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Abstract: 

The concept of sama (spiritual listening) in Islamic Sufism is closely 

connected to dhikr (remembrance of God), wajd (spiritual ecstasy), and 

moral purification. It represents a central means of spiritual education in 

moderate Sunni Sufism, aiming to refine the soul and elevate ethical 

conduct. Within the Libyan Sufi heritage, Shaykh Sidi ‘Abd al-Salam al-

Asmar emerges as a distinguished figure who combined knowledge and 

practice, asceticism and education, and dhikr with disciplined behavior 

under the principles of Shari‘a. 

This paper examines sama‘ as an educational and spiritual practice governed 

by clear ethical and religious regulations. It seeks to highlight Shaykh al-

Asmar’s balanced understanding of sama‘, which harmonizes the outward 

and inward dimensions of faith, uniting Shari‘a and haqiqa (spiritual truth). 

The study addresses the following questions: What is the meaning of sama‘ 

in the Shaykh’s thought? What are its main etiquettes and rules? And what 

are its spiritual and educational impacts on the seeker (salik?) 

Adopting analytical and educational approaches, the research concludes that 

sama‘ represents a state of spiritual perfection attained through obedience, 

purification, and divine illumination. Shaykh al-Asmar regarded sama‘ as a 

sincere act of love and reverence for God that requires presence of heart and 

pure intention. His poems and teachings stress piety, asceticism, and 

awareness of death. 
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Contemporary hadra practices observed in some zawiyas deviate from his 

authentic teachings and have become popular folklore rather than 

disciplined spiritual training. 

Kay words: The Etiquette, Regulations, The concept of sama, Sufi, Abd al-

Salam al-Asmar. 

 ــالملخ  :صـــــــــــ

كر وحلقاته، والوجـد والتهـذيب ماع في التصوف الإسلامي بجوانب الذ  ـــارتبط الس      

الروحي، حيث يعد باباً من أبواب التربيـة الصـوفية السـنية المعتدلـة، التـي تـدعو  لـ  

تزكية الـنف،، وتحسـين الأخـلاق، وبـالنلر  لـ  التـراب الليبـي الصـوفي الـذ  تميـز 

يد  عبدالسـلا  الأسـمر أحـد ـــيخ ســي الشــبخصوصية منهجية، وروحية واضحة يأت

ني، الذ  جمـ  بـين العلـم والعمـب، وبـين الزهـد والتربيـة، ــأبرز أركان التصوف الس

وبين الذكر والسلوك المنضبط بالضـوابط الشـرعية، مـا جعـب الشـيخ مدرسـة تربويـة 

قائمة بذاتها في التصوف السني صالحاً لإقامة دراسات حول منهجه وترق يه الروحـي، 

فجعلتُ من مسألة السماع أداة تهذيبية، موجهة مضبوطة ومقننة، حد  لها حـدوداً وددابـاً 

لا ينأى عنها السالك، معتمداً عل  شروط وقواعد التربية الروحية الأصلية، ممـا جعـب 

من دراسة هذه المسألة ليست مجرد استقراء لتجربة فردية، بب هـي نافـذة علـ  ر يـة 

كاملة للتصوف السني التربو  القائم علـ  التـوازن بـين اللـاهر والبـاطن، والشـريعة 

 والحقيقة، وعليه انبثقت  شكالية البحث من خلال الأسئلة الآتية:

يخ؟ ما أهم دداب وضوابط السماع لـدى الشـيخ؟ مـا ــماع في فكر الشــما مفهو  الس      

هي أبعاد السماع التربويـة والروحيـة فـي بنـاء شخصـية السـالك؟ هـب مـا يحـدب مـن 

الحضرة في زاوية الشيخ وغيرها مما يوافق ما أقره الشيخ للحضرة؟ هادفة بذلك  ل : 

التأصيب العلمي لمسألة السماع وضوابطه، و براز الشيخ أنموذجا تطبيقيـا معتـدلا فـي 

رعية، ويبتعد عـن الانحرافـات، التـي طالـت الكثيـر ــفهم السماع يراعي الضوابط الش

من الممارسات المتصوفة. وقـد اقتضـت طبيعـة البحـث أن يكـون فـي مقدمـة، خمسـة 

مطالب، وخاتمة، وأهم التوصيات، مستخدمة فـي ذلـك المـنهل التحليلـي والاسـتقرائي 

لأقوال الشيخ من موروثه العلمي، والمنهل التربو  في دراسة أبعاد السـماع الروحيـة 

للسالك، وفي الختا  توصلت  ل  مجموعـة مـن النتـائل أهمهـا: أن  السـماع هـو درجـة 

الكمال التي يبلغها المريد بالطاعات والواجبات، وتجرده من أهواء نفسه وشهواتها من 

)الوجـد(.  فهـذه  خلال مجاهدة النف، حت  يتم له حال الكشف والمشاهدة بالنور الإلهي

حالة السكر التي كانت تعتر  الشيخ  مـن فـرط حـب ا والهيـا  فـي علمتـه ودلائـه، 

واستشعار هيبته وجلاله أثناء ذكره  ، كما أن الملاحظ عل  مقطوعات الشيخ وقصائده 
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الدعوة  ل  الزهد والورع والتفكير بالموت والآخرة وغيرها من المعاني الروحية التي 

ركز عليها الشيخ لإصلاحها، حت  يتمكن من حضور القلب وقت السماع؛ لـذلك جعـب 

الشيخ من حقائق الحضرة حضور القلب والنية، عليه  ن  ما نراه اليو  من الممارسـات 

الخاطئة تحت مسم  الحضرة داخب أروقة زاوية الشيخ هي مخالفة فادحة، وبعيدة كب 

البعد لما قع د له الشيخ من دداب وضوابط للحضرة )السماع(  نمـا نسـتطي  القـول بأنـه 

 )فلكلور شعبي( فقط .

 الآداب، الضوابط، السماع، الصوفي، عبد السلا  الأسمر.  الكلمات الدالة:

 :. المقدمة1

ارتبط السماع في التصوف الإسـلامي بجوانـب الـذكر وحلقاتـه، والوجـد والتهـذيب    

الروحي، حيث يعد بابا من أبواب التربيـة الصـوفية السـنية المعتدلـة، التـي تـدعو  لـ  

بعيـدا عـن التكلـف     -عزوجـب   -تزكية النف،، وتحسين الأخـلاق، وربـط القلـب بـا   

والانحراف، ولكن بالنلر  ل  العديد من أقوال العلماء، نجد أن هناك تباينا بيـنهم، بـين 

من رده وسيلة للتطهير الروحي، ومن نلر  ليه نلـرة ريبـة، وتحفـظ باعتبـاره مـدخلا 

للابتداع والتحميب عل  العلماء العارفين "فالسماع ظـاهره فتنـة، وباطنـه عبـرة، فمـن 

عرف الإشارة حب له استماع العبرة، و لا  فقد استدع  الفتنة وتعرض للبلية، فالسـماع 

لا يصح  لا  لمن كانت له نف، ميتة وقلب حي فنفسه ذبُحـت بسـيوف المجاهـدة، وقلبـه 

ــة" ــور الموافق ــة (342 ، 1960)الطوســي،  حــي بن ــ  اتســاع رقع ــد ازداد هــذا الجــدل م ، وق

التصوف، وظهور ممارسـات متباينـة خرجـت عـن حقيقـة وجـوهر الـذكر، وحضـور 

ــة  ــد، والإباح ــق، والتقيي ــريم المطل ــين التح ــم ب ــد دراءه ــث نج ــب )الحضــرة(، حي القل

المشروطة، ويرج  ذلك لاختلاف المفهو  والممارسات للسـماع "فسـماع العـوا  علـ  

متابعة الطب ، وسماع المريدين رغبة ورهبة، وسماع الأولياء ر يـة الآلاء والنعمـاء، 

وسماع العارفين عل  المشاهدة وسماع أهب الحقيقة عل  الكشف والعيان، ولكـب واحـد 

 (.375 ، 1953)السلمي، من هؤلاء مصدر ومقا " 

لقد أول  أهب السلوك والتزكيـة )الصـوفية( للسـماع أهميـة كبـرى باعتبـاره وسـيلة     

لتحريك و حياء القلوب، واستنهاض الوجدان الإيماني نتيجة مجاهدة النف، وكبحها في 

فـي كـب حركـة وسـكون، كمـا أن هـم جعلـوه وسـيلة وعلامـة   المداومة عل  ذكر ا  

ن سـم  فلهـرت  لاجتناب النواهي واتباع الأوامر فتشوقه للجنة وترهبه مـن النـار "مـس

ن سم  فلهر لـه بـه  عليه صفات نفسية وذكرته حلوظ دنياه، فالسماع عليه حرا ، ومس

ــن  ــر م ــه ذك ــو ل ــه فه ــه، وأعــده لأوليائ ــا شــوق ا  لي ــه أجــب م ــذكر ب ــه وت ــر رب ذك

"وعلامة السامعين المحققين في سماعهم انقيادهم  لـ  كـب   (، 2/123 ، 1960")المكي، الأذكار
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عمب مقرب  ل  ا  من جهة سماعه أعني من التكليفات المتوجهة عل  الأذن من أمـر 

ــ  الحــق  ــاء عل ــذكر والثن ــم وال ــي كســماعه للعل ــال -ونه والموعلــة الحســنة ...  -تع

 (.67)ابن عربي، عن الغيبة والنميمة والبهتان والسوء من القول" موالتصامي

ي الذ  تميز بخصوصية منهجيـة، وروحيـة ـــي الصوفــر  ل  التراب الليبـــوبالنل   

واضحة يأتي الشيخ سيد  عبد السلا  الأسمر أحد أبرز أركان التصوف السني، الـذ  

د والتربية، وبين الذوق والتقوى والسمو الروحـي، ــهجم  بين العلم والعمب، وبين الز  

وبــين المحبــة والوجــد، وبــين الــذكر والســلوك المنضــبط بالضــوابط الشــرعية المقيــدة 

بالكتاب والسنة، ما جعب الشيخ مدرسة تربوية قائمة بذاتها في التصوف السني صالحا 

لإقامة دراسات حول منهجه وترق يه الروحي، فجعلتُ من مسـألة السـماع أداة تهذيبيـة، 

موجهة مضبوطة مقننة بالكتاب والسنة، حد  لهـا حـدودا وددابـا لا ينـأى عنهـا السـالك، 

 خالية من الغلو والتبدي .

كما سـنجده قـد مـارل السـماع فـي مجـال، الـذكر والإرشـاد، معتمـدا علـ  شـروط   

وقواعد التربية الروحيـة الأصـيلة، ممـا جعـب مـن دراسـة هـذه المسـألة ليسـت مجـرد 

استقراء لتجربة فردية، بب هي نافذة عل  ر ية كاملة للتصوف السـني التربـو  القـائم 

عل  التوازن بين اللاهر والباطن، والشريعة والحقيقة، لذلك سأكتفي بأقوالـه فـي هـذه 

 المسألة دون غيره من العلماء.

 :وتساؤلاته  . إشكالية البحث1.1

رغم تعدد الدراسات حول شخص الشيخ سيد  عبد السلا  الأسمر واهتما  الباحثين    

بفكره ودرائه  لا أن مفهو  السماع كأداة تربويـة روحيـة لـم يفـرد لـه بتحليـب منهجـي، 

خاص ومستقب في تراثه الذ  بقـي، وعليـه تنبثـق  شـكالية البحـث مـن خـلال الأسـئلة 

 الآتية:

 . ما مفهو  السماع في فكر الشيخ؟1ل

 . ما أهم دداب وضوابط السماع لدى الشيخ؟2ل

 . ما هي أبعاد السماع التربوية والروحية في بناء شخصية السالك؟3ل

. هب ما يحدب من الحضرة في زاوية الشيخ وغيرهـا ممـا يوافـق مـا أقـره الشـيخ 4ل

 للحضرة؟

 داف البحث:ـــــ. أه2.1

هم فــي تصــحيح المفــاهيم ألة الســماع وضــوابطه، ممــا يســــــ. التأصــيب العلمــي لمس1

 الخاطئة حول السماع، واعتباره وسيلة شرعية لتزكية النف، وتهذيب السلوك.
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.  براز الشيخ أنموذجا تطبيقيا معتدلا فـي فهـم السـماع يراعـي الضـوابط الشـرعية، 2

 ويبتعد عن الانحرافات، التي طالت الكثير من الممارسات المتصوفة.

. الكشف عن المنلور الصوفي المعتدل للسماع الذ  يتجل  فـي المدرسـة الأسـمرية 3

 المالكية، ويعد الشيخ أحد أبرز روادها.

. تسليط الضوء عل  قضية لطالما تم تشويه صورة الشيخ بها، وبزاويته زاوية الشيخ 4

 وغيرها من منكر ومغالطات فادحة، تنسب للشيخ، والشيخ منها براء.

 . منهج البحث:3.1

سأستخد  المنهل التحليلي والاستقرائي لأقـوال الشـيخ مـن موروثـه العلمـي، والمـنهل 

 التربو  في دراسة أبعاد السماع الروحية للسالك.

 . خطة البحث:4.1

المطلـب الثـاني/ تحصـيله .  الذاتيـة للشـيخ عبـد السـلا  الأسـمرالمطلب الأول/ السيرة  

أته عنـد المطلب الثالث/ التأصيب العلمي لمفهو  السماع ونشو  العلمي ومؤلفاته العلمية.

ماع عنـد الشـيخ عبـد السـلا  المطلب الراب / متعلقات الس، و  الشيخ عبد السلا  الأسمر

 المطلب الخام،/ ضوابط السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر.، والأسمر

 :السيرة الذاتية للشيخ عبد السلام الأسمرــ    . المطلب الأول2

هو أبو عبد الرحمن عبد السلا  بن سـليم بـن محمـد بـن سـالم بـن   :. اسمه ونسبه1.2

محمد بن محمد، )حميدة( بن عمران بن محيا بن سليمان، بن سالم بن عمران بن أحمد 

الفيتـور( بـن عبـد ا )نبيـب( بـن  دريـ،   بن خليفة بن عبد ا بن عمران بن خليفـة )

الأصغر بن  دري، الأكبر بن عبد ا بن الحسن المثن  بن الحسـين السـبط بـن الإمـا  

؛ ابـن 75-74.)البرمـوني، علي بن أبي طالب زوج البتول فاطمة الزهـراء بنـت رسـول ا 

 (.160 ، 1999 ، الشريف،  221،2004؛ الزاو ، 20 ، 2003رابعة،  

 . شيوخه وتلاميذه:2.2

بدأ تتلمذه عل  عمه أبي العبـال أحمـد بـن محمـد الفيتـور  فـي   يوخه:ـــــــ. ش1.2.2

النحو والمنطق والتوحيد والفقـه وغيـر ذلـك، وكـان لا يرضـ  مفارقتـه وقـت الـدرل 

، فيعد  عمه أول مشايخه، أخذ عنه النحو والمنطق والتوحيـد والفقـه، (193-91)البرموني،  

وغير ذلك من العلو  حيث وضعه في المكتب يقرأ القردن  ل  أن حفله وهو ابن سـب  

سنين وصار من الماهرين فيه، ويقرأ عل  أحسن هيئة بضبط وتجويـد وكـان مـ  قـوة 

ه  ل  شيخه عبد الواحد الدكالي فـي مسـلاتة،  حفله لا يقر ه  لا في المصحف، ثم توج 

، ثـم فـتح ا أبـو رأل، أبـو راو  (193)المصـدر السـابق،  وبقي تلميذا لديه لمدة سب  سنين  

فقـد كـانوا يدرسـون ويأخـذون العلـم عـن   الفحب، أحمد بـو تلـي،، أحمـد بـن عـرول،
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الدوكالي، فقد أخذ التصوف، ومختصر خليب لابن زيد القيرواني، والرسالة أو المقدمة 

؛ الزاو ، 193)البرموني،  عقيدة الإما  الأشعر  في التوحيد وحكم ابن عطاء ا السكندر .  

 (162؛ الشريف، 223

لقد أخد عن الشيخ الكثير من التلاميـذ الـذين أصـبحوا بعـد ذلـك  ذه:ـــــــــ. تلامي2.2.2

(، محمـد بـن ــــه999علماء، وجهابذة العلم الشرعي، ومن أشهرهم عمر بن جحا )ت 

(، عمر بـن، سـالم ـــــه991(، عبد الحميد ضو الهلال )ت ـــه988علي السملقحي )ت 

ه(، خليفـــة بـــن عبـــد ا الشـــائبي 989الســـنهور ، صـــالح بـــن مبـــارك الغيثـــي )ت 

ه(، كـريم الـدين الرمـوني 954(، محمد الرعينـي )الحطـاب الصـغير( )ت ـــه987)ت 

 (.162؛ الشريف، 223؛ للزاو ، 426-255)البرموني، ( وغيرهم الكثير ـــه935)ت 

 . مولده ووفاته رحمه الله:2.3

 1475، ــــ ه880من ربيـ  الأول عـا   12ولد الشيخ يو  الإثنين   ده:ــــــ. مول1.2.3

 ، بمدينة زليـتن مـن والـدين صـالحين همـا سـليم المـذكور سـابقا، وسـليمة بنـت عبـد 

؛ 223؛ للـزاو ، 20.)ابن عربـي، الرحمن الدرعي بن عبد الواحد بن عبد القادر بن عبد العزيز

 (162الشريف،  

ٍّ ومحفـظ للقـردن   ه:ـــــــ. وفات2.2.3 توفي الشيخ بعد أن قض  حياته بين مرشد ومرب 

ومدرل لعلومه وبين اعتكاف في خلوته التي لا تفتـر عـن ذكـر ا عـز وجـب، وبنـ  

سجلا حافلا من العطاء والبذل، الذ  وجد ثماره متمثلة في العلماء الذين تتلمـذوا علـ  

يديه، وبين محبين، وفقـراء، أخـد بأيـديهم مـن ظلمـات الجهـب  لـ  نـور العلـم والحـق 

والخير، وبين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قض  الشـيخ نحبـه مريضـا بـداءٍّ فـي 

معدته، "فجمعنا الشيخ في خلوته، ثم نلر  لينا فدمعت عيناه، وقال مرحبا بكـم يـا نعـم 

الأصحاب والأحبـاب والأولاد،  ن الرحيـب قـد قـرب مـن دار الـدنيا  لـ  دار الآخـرة، 

وأوصيكم بتقوى ا العليم، وبالإحسان للحاضـر والغائـب، وأعطـوا لـذ  حـق حقـه، 

وارحموا الفقراء والمساكين، ثم اضطج  عل  جنبه الأيمن ووجهـه  لـ  القبلـة ويـذكر 

(، حيـث كانـت 227-226في الشهادتين ويكررها  ل  أن خرجت روحه" )البرموني،  

وفاته يو  الخمـي، بعـد صـلاة العصـر فـي العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان عـا  

 (227، وبات مغسلا في خلوته، ثم دفن بعد صلاة الجمعة بزاويته.)البرموني، ــه981

 : تحصيله العلمي ومؤلفاته العلمية  ـــ   يـــــــ. المطلب الثان3

كانت بداية طلبه للعلم عل  يد  عمه )أحمد بن محمد الفيتور    . تحصيله العلمي:1.3

يعد أول مشائخ الأسمر له باب في الفهم والحفظ والإتقان للعربية وغيرها مـن العلـو ، 

(، ثم توجه به  ل  شيخه الدوكالي، ولا زال 91وكان ماهرا في الشعر) البرموني، ص 
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عمه يحثه عل  ذلك  ل  أن سار معه  ل  من أراد ا ظهوره علـ  يديـه، وهـو الشـيخ 

 (.92عبد الواحد الدوكالي )المصدر السابق، 

ــة:2.3 ــاره العلمي ــت  . آث ــا زال ــا م ــة أن أغلبه ــيخ العلمي ــار الش ــ  دث ــظ عل  ن الملاح

مخطوطات لم يتم تحقيقهـا، و بـراز قيمتهـا العلميـة فـي شـت  العلـو  الشـرعية، أو تـم 

ه لـم 225-224)الـزاو ،    ــــه995حرقها أثناء فتنة مقتب ابنـه عمـران سـنة   (،  لا  أن ـ

يصلنا من دثاره ومؤلفاتـه سـوى بعـن مـن رسـائله، ووصـيتيبه الكبـرى والصـغرى، 

ا الذ  جعب رسـائله بمنـأى عـن  وكتابه الأنوار السنية الذ  تعرض للدل والتشويه، أم 

هذا الدل والتشويه، فهو راج   ل  عد  تداولها في بيئة الأسمر ومحيطه، لأن ها وجهت 

 ل  مناطق يبعد بعضها دلاف الأميال، ولولا الرحلة التي قا  بها البرموني، لتتب  دثـار 

 (.53-52شيخه وتوثيقها لما عثرنا عل  شيء منها )ابن رابعة، 

 ن  تمكنه من العلو  الشرعية، وقوة حجته، وفصاحة لسانه لتؤكد ضعف ما نسـب  ليـه 

من الكرامة التي دست في موروثه، والأقوال المخالفة للمعلو  مـن الـدين بالضـرورة، 

"وقد ابتلي بأقوا  من العامة بعد موته وصفوه بمـا لـي، فيـه، ونسـبوا  ليـه مـا لـم يقلـه 

وألفوا فيه قصائد عامية ينبو عنهـا السـم  ويمجهـا الـذوق، ونسـبوها لـه زورا وبهتانـا 

وضمنوها هراء من القول لا يصدر عن أجهب الجـاهلين فضـلا عـن عـالم جليـب مثـب 

 (225-224الشيخ عبد السلا  الأسمر". )الزاو ، 

وهذا يرج   ل  بعـن مـن المريـدين والمحبـين، الـذين نسـبوا  لـ  الشـيخ مـن الآثـار 

والأخبار ما تلتب، عل  غير البصير بالفرق بين بضاعة الشيخ، وما أضـيف  ليـه مـن 

دثار ومرويات، مما ساهمت في التقليب من مكانة الشيخ لدى العوا  والخواص الذين لم 

، فقــد ابتلُــي يعرفــوا حقيقتــه، وحقيقــة دعوتــه، واللــروف التــي دعــا فيهــا  لــ  ا 

بالقصاصين الذين يكتبون الغرائب من الكرامات، وهذا م  خـلاف رسـائله الصـحيحة 

النسبة  ليه، حيث نجد فيها حياة مؤمن مخلص لربه ودينه ورسالته في ذلـك هـي تنبيـه 

 (.60-53الغافلين عن ذكر ا.)البرموني،

لذلك أردت من خلال مسألة السماع  ماطة اللثا ، ودف  ما نسب  ليه فـي هـذه المسـألة، 

وكف العوا  عن سب الشيخ وزاويتـه، والكـف عـن  لحـاق الحكـم بـالكفر علـ  الشـيخ 

ومحبيه، وأردت تسليط الضوء عل  قضية أن أغلب مؤلفـات الشـيخ قـد حرقـت أو تـم 

تشويهها، فمن بـين المؤلفـات التـي وصـلت  لينـا التـي تضـم فكـرة وخلاصـة تجربتـه 

الصوفية وتفاعله م  بيئته الطبيعية والاجتماعية هي تلك الوصايا والرسائب التـي كـان 

 يبعث بها  ل  أصدقائه وأتباعه في مختلف المدن الإسلامية، وهي:

 الوصية الكبرى المسماة: "نصيحة المريدين في سر الأولياء والصالحين".  -
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 الوصية الصغرى لمن أراد الدخول في طريقتنا م  الفقراء.  -

 الوصية الوسط .  -

 رسائله  ل  مريديه التي قا  بجمعها وتحقيقها العلا مة مصطف  بن رابعة.  -

 ثم تأتي بقية مؤلفاته، وهي:

 العقيدة الإسلامية وأصولها.  -

 الأنوار السنية والمنن البهية من طريق أهب ا الصوفية.  -

 العلمة في التحدب بالنعمة.  -

 نصائح التقريب في حق الفقراء، والنقيب.  -

 التحفة القدسية لمن أراد الدخول في الطريقة العروسية.  -

ثم مجموعة الأحزاب: )حزب الطم،، الحزب الكبير، حزب الخـوف، حـزب الفـلا ( 

والأوراد والأذكار، كما له، تفاسير لبعن السور والآيات، وشر س بعضـا مـن الأذكـار 

كما له وظيفتين: )أولاهما: وظيفة الحضرة التي نحن بصددها في هذا البحث، الثانيـة: 

؛ ابـن 222-221الوظيفة الأسمرية مشتملتين عل  أذكار كثيرة من السنة(. )البرموني،

 (713-687 ، 2009؛ جمال، 52-51رابعة، 

ا تميزت به دثاره العلمية الإما  بالعلو  الشرعية، وبعلم اللغة العربية، وما تحويه   ن  مم 

من فتاوى اجتهادية معتمدا في ذلك عل  مقاصد الشـريعة، كمـا تميـز أسـلوبه بـالوعظ 

، و صلا  المجتمعات التي دب فيهـا والإرشاد، حمب من خلاله راية الدعوة  ل  ا  

الفساد، حيث عمب عل  نشر الآداب الشرعية التي يدعو  ليها ديننا الإسلامي الحنيـف، 

كما يلهر الأسلوب القصصي في ذكر أعلا  الصوفية وأفكارهم، وفي ذكـر كـرامتهم. 

 (62-61)البرموني، 

 . عن مؤلفاته:3.3

" ن له أربعين كاتبًا مخصصين لتـدوين كلامـه، مـنهم سـبعة لا يفارقونـه )البرمـوني، 

(، كما أن الشيخ كان "يملي علـي  كلمـة بعـد كلمـة، وفـي بعـن الأوقـات يسـكت 177

يسيرًا، ثم يملي علي  فنكتبها من غير زيادة ولا نقصان،  لا في بعن نصل ح لفلـه مـ  

 (210حصول مقصود الشيخ في المعن ، وذلك بعد استئذانه فيأذن".)المصدر السابق، 

ن وحده للشيخ الأسمر عـدداً مـن المؤلفـات، منهـا: "الوصـية  وقد ذكر البرموني أنه دو 

الصغرى لمن أراد الدخول في طريقتنا م  الفقراء، ونصيحة المريدين المحبين في سر 

الأولياء والصالحين، وعقيـدة فيمـا يجـب فـي حـق ا عـز وجـب، وحـق رسـله علـيهم 

السلا ، وحق الملائكة، ورسائب ينصح فيها الفقراء، ويأمرهم وينهاهم، ونحو عشـرين 

 (210ورقة تشتمب بها أخبار غيبي ة". )المصدر السابق، 



 يدي عبد السلام الأسمر أنُموذجا  الشيخ س  السماع وآدابه في السلوك الصوفي ضوابط 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026المجلد السابع  شهر مارس )                   65مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 

وقد ذكر أيضا أن دخر ما أملاه الشيخ هو كتاب: )العلمة في التحدب بالنعمة(، وكذلك 

(، وأنه كتب 210رسالة الأنوار السنية في أسانيد الطريقة العروسية )المصدر السابق، 

(، وقـد اجتمـ  177بخط يده من التأليفات والنصائح ما لا يحُصـ  )المصـدر السـابق، 

قبب وفاة الشيخ أرب  مجلدات، كب واحد منها في نحو عشرين كراسة، كلها مناقب لـه، 

 (211منها ما هو بخط البرموني، وبعضها بخط غيره. )المصدر السابق،

ب عليـه تلاميـذ الشـيخ،   لا أن أغلب هذه المؤلفات قد ضاعت، ولم يبق منها  لا ما تحي ـ

 (171؛ الزاو ، 167فأخفوه عن أنلار المعتدين عل  زاويته. )المصراتي، 

 . المطلب الثالث: التأصيب العلمي لمفهو  السماع ونشأته عند الشيخ عبد السلا 4

 . مفهو  السماع لغة:1.4

من السم ، حـ، الأذن، والأذن ومـا وقـر فيهـا مـن شـيء تسـمعه، والـذكر المسـموع 

 (638 ، 2011كالسماع، ويكون للواحد، والجم : أسماع وأسام . )فيروزدباد ، 

عسة: القينة المغنية، ويقـال: هـذا قبـيح فـي السـماع،  مس ومن دلالات السماع الغناء، والمِسب

وحسن في السماع، أ   ذا تكلم به، والسُّمعة: ما سمعت به من طعا  عل  ختان وغيره 

من الأشياء كلها تقول: فعب ذاك رياء، وسمعة أ : كي يـرى ذلـك، ويسـم  وسـم  بـه 

تسميعا  ذا نوه به في النال، والمسم  من المزادة ما جاوز خرت العروة  ل  اللـرف، 

والجمي : المسام  ومسم  الدلو، والغرب: عروة فـي وسـطه، يجعـب فيـه حبـب ليعتـد. 

 (.349/ 1)الفراهيد ، 

 . مفهوم السماع اصطلاحا:2.4

. "سماع القـردن الكـريم، أو قصـائد الشـعر بنغمـة طيبـة موافقـة للطبـائ ، تـؤثر فـي 1

المستمعين  ل  درجة الصعق، والبكاء والغاشية، وما شابه ذلك من ألوان التأثر". )عبد 

 (278/ 2 ، 2004الرزاق،  

. "السماع للقلب محك حادق، ومعيـار نـاطق، فـلا تحمـب نفـ، السـام   ليـه  لا وقـد 2

 (268/ 2تحرك فيه ما هو الغالب عليه". )الغزالي، 

. "هـو وسـيلة للاسـتجما  مـن تعــب الوقـت وتنفيسـا لأربـاب الأحـوال، واستحضــار 3

 (.120 ، 2001الأسرار لذو  الانشغال". )الكلاباذ ، 

 (.147-146)الغرياني، . "هو صوت أفاد حكمة يخض  لها القلب، ويلين لها الجلد". 4

. قال سيد  عبد السـلا  الأسـمر عـن السـماع، هـو: "أن الحضـرة فـي الحقيقـة هـي 5

حضور القلب م  ا تبارك وتعال ، وأما في الاصطلا  واللغة هي السماع، ويعبرون 

 (43 ، 1967عنه بالحضرة لحضور الإخوان واجتماعهم للذكر". )الأسمر، 
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من خلال التعريفات السابقة نجد أن علماء أهب التزكية والسلوك علـ  أن السـماع هـو 

وسيلة للتطهير الروحي الذ  يرقق القلوب ويصفي النف، من الأكـدار، ويحـي معـاني 

الذكر والحب والشوق الإلهي، ونتيجته تكون سلوك العبد نحـو الطاعـة والـذكر لا  لـ  

 الغفلة واللهو، أو مجرد الطرب.

كما أن الملاحظ مـن خـلال التعريفـات أن السـماع يختلـف بـاختلاف التجربـة التعبديـة 

الروحية التي مر بها أهب السلوك، حيث يتمايزون فـي درجـة السـماع ومرتبـة الـذاكر 

وحاله فسماع المريد يختلف عن سماع شـيخه، وكـذلك السـالك يختلـف عـن الواصـب، 

فالأول )المريد/السـالك( يسـتعين بالسـماع لتصـفية باطنـه وتطهيـر نفسـه ورياضـتها، 

(، لذلك نجد القشير  في رسـالته 215 ،  2023والثاني يجد فيه فسحة وراحة )حاني،  

قد فص ب القـول، فقـال: "فالسـماع علـ  ثلاثـة أوجـه: فوجـه منهـا للمريـدين المبتـدئين 

يستدعون بذلك الأحوال الشريفة، ونخش  عليهم في ذلـك الفتنـة، والمـراءاة، والثـاني: 

للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم، ويستمعون من ذلك ما يوفق أوقـاتهم، والثالـث: 

لأهب الاستقامة من العارفين، فهؤلاء لا يختارون عل  ا تعال  فيما يرد عل  قلـوبهم 

(، ويعود ذلك  ل  تفاوت درجـات الإيمـان 512/  2من الحركة و السكون" )القشير ،  

القلبي، والوصول  ل  الوجدان الإيماني، "فالسماع عل  العوا  حرا  لعد  مجاهـداتهم، 

وعلــ  المريــدين مكــروه لبقــاء نفســهم، ومبــا  للعــارفين لصــفاء قلــوبهم" )الهــرو ، 

ــا عــن النبــي 26 ، 1992 والصــحابة  (،  ن الأصــب فــي الســماع هــو مــا ورد  لين

ن  رضوان ا عنهم، فقد أخرج البخار  ومسلم عن سلمة بن الأكوع )الأكوع سـنان بـب

ن أسـلم الأسـلمي، يكنـ  أبـا مسـلم،  ِ ببن قشير ببن خزيمة ببن مالك ببن سـلامان بـب عسببد اللَّ 

وقيب: أسبوُ  يال، وقيب: أسبوُ عامر، والأكثر أسبوُ  يال بابنه  يال وكان سلمة ممـن بـاي  

ِ سـب  غـزوات، وتـوفي سـلمة سـنة أربـ   ول اللَّ  سـُ تحت الشجرة مـرتين، وغـزا مـ  رس

(قــال: 517/ص 2هـــ، 1415وســبعين بالمدينــة، وهــو ابــن ثمــانين ســنة، ابــن الأثيــر، 

"خرجنا م  النبي  ل  خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجب للشاعر عامر بـن الأكـوع )عـامر 

رو بـن الأكـوع استشـهد يـو  خيبـر، سـلمة بـن  بن سنان الأنصار  عم سـلمة بـن عسمـب

الأكوع قال: أخبرني أبي قال: لما خرج عمي عامر بن سنان  ل  خيبر مـ  رسـول ا 

سسل مس وفيهم النبي  ل   ا عسلسيهِ وس سسل مس جعب يرتجز بأصحاب رسول ا صس ل   ا عسلسيهِ وس صس

سسل مس فجعب يسوق الركاب وهو يقـول: بـا  لـولا ا مـا اهتـدينا ... ولا  ل   ا عسلسيهِ وس صس

ــي،  ــن 2/335، 1415تصــدقنا ولا صــلينا، القرطب ــك )أ  م ــن هنيهات ( ألا تســمعنا م

.( )فأخذ يحدو ويسـوق، 5/175هـ،  1387كلماتك أو من أراجيزك، ينلر: الكجراتي،  

ِ ببن رواحة ببن ثعلبة ابن امرئ القي، ببن عمرو  وأسمعهم من شعر ابن رواحة )عسببد اللَّ 
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ن  ن الحـارب بـب ببن امرئ القي، الأكبر ببن مالك الأغر ببن ثعلبة ببن كعب ببن الخزرج بـب

د، وقيب: أسبوُ رواحة،  م  الخزرج الأنصار  الخزرجي، ثم من بني الحارب يكن  أبا مُحس

هِ  ُ عسلسيـب ل   اللَّ  ِ صـس سُول اللَّ  وقيب: أسبوُ عمرو، وكان ممن شهد العقبة، والمشاهد كلها م  رس

سسل مس  لا الفتح  وما بعده، فإنه كان قد قتب قبله، وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، ولـم  وس

سُول  يعقب، وكان مؤتة في جمادى سنة ثمان، وكان من الشعراء الذين يناضلون عن رس

سسل مس، ينلر: ابن الأثير. أسد الغابة،  ُ عسلسيبهِ وس ل   اللَّ  ِ صس  .( الأبيات مطلعها:3/235اللَّ 

 

 اللهم لولا أنت ما اهتدينا   ولا تصدقنا ولا صلينا 

 

فقال رسول ا صل  ا عليه وسلم: من هذا السائق؟ فقـالوا عـامر بـن الأكـوع، فقـال 

ه( وكذلك 1422،  5/130يرحمه ا". )البخار ، كتاب: المغاز ، باب: غزوة خيبر،  

عندما أنشد الشاعر كعب بن زهير )واسمه ربيعة بن ريا  بكسرة ثم تحتانية بـن قـرط 

بن الحارب بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن لاطم بن عثمان بن مزينة المزنـي 

الشاعر المشهور الصحابي المعروف، من شعره في مد  رسول ا:  ن الرسول لنور 

لم بـردة لـه  يستضاء به ... مهند من سيوف ا مسلول، فكساه الن بي  صسل  ا عسلسيه وسـس

هــ،  1429ينلـر: العسـقلاني، فاشتراها معاوية من ولده فهي التي يلبسها الخلفاء فـي الأعيـاد.  

 ( بين يد  رسول ا صل  ا عليه وسلم قصيدته التي مطلعها:275-9/271ج

 

 متيم، إثرها لم يفد مكبول   بانت سعاد، فقلبي اليوم متبول 

  ل  أن قال:

 مهند من سيوف الله مسلول.    إن الرسول لسيف يستضاء به 

 

وغيرها كثيـر مـن   فأعجب به النبي صل  ا عليه وسلم، ورم   ليه بردة كانت عليه.

الأحاديث والآثار التي تدل عل   باحة الإنشاد والاستماع  ليه، فقد قال العلامة النوو : 

"لا بأل بإنشاد الشعر في المسجد  ذا كان مدحا للنبـوة أو الإسـلا ، أو كـان حكمـة، أو 

 (2/177، 1347في مكار  الأخلاق أو الزهد، ونحو ذلك من أنواع الخير". )النوو ، 

لذلك وجد أهب التزكية من السماع وسيلة لترقيق القلوب وتهيئتها لفهم الخطـاب الـديني 

كما أن جواز السماع ومشروعيته "يتأكد في هذا العصر، نلراً لما يعـرض مـن كثـرة 

اللغو واللهو والجفاف والجفاء، والفحش من الغناء، ونـزوات الشـعراء، ممـا يسـتدعي 
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كتعوين، وصرف بالمناسب  ل  الإكثار من السماع النقي والتغني بالجميب من الشعر 

 (84 ، 2007الصوفي الناتل عن الذكر وسلامة الصدر". )بنعيش، 

قال الشيخ في حثه عل  المحافلة عل  الحضرة: " خواني فالحضرة هي نصف الـوِرد 

والطريقة عند العروسيين، فمن أقامها فقد أقا  الوِرد والطريقة، ومـن تركهـا فقـد تـرك 

 (45 ، 1976الوِرد والطريقة ....". )الوصية الكبرى،

 . نشأة السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر3.4

كانت بداية الأسمر في الطريقة م  شيخه الـدوكالي حيـث تتلمـذ علـ  يديـه لمـدة سـب  

( فكانت طريقتهم مقيدة 91سنين وتعلم الحديث والفقه والتصوف والتوحيد )البرموني،  

بالكتاب والسنة، "لقد كنت وأنا في خدمتي م  أستاذ  أكره المتصـوفين، والمجاذيـب، 

واعتــرض علــ  حــالهم، لأن ملهــرهم يخــالف الشــرع، وكنــت أغســب الفــرا  بعــد 

(، فقد كان 81انصرافهم وكثيرا ما كان ينهاني أستاذ  الدوكالي عن ذلك" )الفيتور ، 

"لا يحـب البنـادير ولا أهلهـا، ولا المجاذيـب، ولا قــربهم، وكـان يغسـب الحصـر التــي 

 (27 ، 1969يجتم  عليها الفقراء، ويشدد في الإنكار عليهم". )المصراتي،

وعندما أجازه شيخه الدوكالي عاد  ل  دياره زليـتن، فتوجـه  لـ  زيـارة مقـابر أجـداده 

الفواتير، أولاد سيد  سليمان السبعة، فوجد هناك طائفة من المغاربـة يضـربون الـدف 

، فاستم   لـيهم، وأنصـت، وسـط  فـي حـب وينشدون الأناشيد المختلفة في حب ا  

ا، فلم يتمالك نفسه، وظهرت عليه علامات لم يفهمها ولم يـدركها مـن قبـب، واسـتمر 

عل  هذا حت  خر  مغشيا عليه، وأخذه حال البكاء والجذب، ورده المغاربة عل  حالته، 

فازدادوا  نشادا وضربا للدف، وكلما نلروا  ليه ازداد حـبهم، واجتهـدوا فـي  نشـادهم، 

وذكروا ا كثيرا، حيث اجتم  النال من كب مكان حولهم، وعبـد السـلا  قـد اشـتد بـه 

". )الفيتــور ،  هٍّ لسـ ؛ 79-78الجـذب، وظهـرت عليـه علامـات الحـب، فهـو فـي حالـة وس

 (27المصراتي، 

من ذلك بدأ الشيخ في السماع حين اعترته هذه الحالة )الغيبة والسكر(،  لا أنه ضم  ليه 

الدف )البندير( منذ ذلك الوقت بدأ شيخه الدوكالي الـرفن والاعتـراض علـ  مـا بـدر 

من تلميذه الأسمر، فقال: لا حول ولا قوة  لا با  العلي العليم يلب مـن يشـاء ويهـد  

من يشاء، ثم أمر العبيد بالإتيان به، فأتوا بهم مغللا، ووضعه في السجن، وجعـب عليـه 

حراسا، وجاءت لـه جماعـة مـن الأشـراف والقبائـب وطلبـوا منـه  طلاقـه مـن السـجن 

و عطائه الإذن له في ضرب البندير فامتن  وقال من أعـان  نسـانا علـ  معصـية كـان 

شريكا له فيها؛ لأن ضرب البندير معصية ولي، بقربـ ،  ن ا لا يعبـد بالشـطح، ولا 

(، ثم قال: "و ني بر ء من كـب 27بالرد ، ولا بالدفوف، ولا بالكفوف" )المصراتي،  
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عمله الذ  هوى به  ل  هـذه البدعـة السـيئة  لا  أن يتـوب ويعـود  لـ  ا، فـإن السـلف 

الصالح، والأوراد والأذكار التي تناقلناها عن  مامنا، وسيدنا أبي الحسن الشـاذلي )أبـو 

الحسن الشاذلي المغربي الزاهد نزيب الإسكندرية وشيخ الطائفة الشـاذلية، وقـد انتسـب 

 ، 1993،الــذهبي ،  فــي بعــن مؤلفاتــه فــي التصــوف  لــ  علــي بــن أبــي طالــب 

(، وسيد  أبي العبال )سيد  أبي العبال أحمد المرسي الأنصار  الشاذلي، 48/274

 مــا  دائــرة المحققــين قطــب الأصــفياء، صــاحب الكرامــات اللــاهرة والمــ ثر العاليــة 

الزاهرة، مـن أكـابر العـارفين لـم يـرب علـم الشـاذلي غيـره وهـو أجـب مـن أخـذ عنـه 

ه دفن بالإسكندرية ومقامه مشهور بين أهب مصر. ينلر: الفاسـي 686الطريق، وفاته  

(، وسيد  ياقوت العرشي )أبـي الـدر بـن عبـد ا الحبشـي 63-61ه،  1347الشاذلي،  

كان شيخاً صالحا ذا هيبة ووقار  ما  في المعارف عابد زاهدا وهو مـن أجـب مـن أخـذ 

ه عن ثمـانين سـنة 707الثامن من جماد الآخر سنة   عن أبي العبال المرسي، توفي  

( لــي، فيهــا بدعــة ولا 102-101ومقامــه بالإســكندرية، ينلــر المصــدر الســابق، ص 

ضلال وكلها تتمش  م  الدين والشرع والسنة والقردن الكريم...، وا أسأله أن يلهمـك 

الصواب يا عبد السلا ، وأن تترك طريق الضـلالة  لـ  طريـق الهدايـة". )الفيتـور ، 

 (27؛ المصراتي، 79-80

عند ذلك بلغ كلا  الدوكالي للشيخ وسم  ما قال، فبك  وازدادت حيرته فهـو قـد وصـب 

، كمـا أنـه بكـ  لهـذا الوضـ  الجديـد مـ   ل  مقا  المشاهدة، والكشـف مـ  المـول   

أستاذه، عل  رغم أنه دائما كان عل   خلاص، وصدق وطاعة معه ومن جهة أخـرى، 

 (81-80يعلم أنه في حال ومقا  كريم م  ربه. )المصدر السابق، 

لذلك توجه  ل  ربه بالـدعاء ليرشـده  لـ  طريـق الخيـر، فقـد ذهـب  لـ  أسـتاذ أسـتاذه 

الدكالي وهو سيد  فتح ا القيرواني، وهو الذ  يمكنه أن يقن  الشيخ الدوكالي بحقيقة 

حال عبد السلا ، فلما تكلم معه سيد  عبد السلا ، وشر  له كب أحواله، وحقيقـة سـره 

م  ربه، وأنه لي، له مقصد سواه، وقص  عليه ما وقـ  لـه مـن الجـذب والحـب عنـدما 

سم  المغاربة ويضربون بالدف، وهو في هذا الحال الذ  لـم يألفـه مـن قبـب، وأنـه لـم 

 (81يتصن   هذه الحالة الجديدة، بب  نه وجد نفسه كذلك. )المصدر السابق، 

ثم قال الشيخ سيد  عبد السلا  لسيد  فتح ا: "فقد جئتك لتحكم بيننا ولتعرفنا طريـق 

ا الذ  أصبحت في خلاف لأول مرة م  أستاذ ، فقا  الشـيخ فـتح ا وركـب فرسـه 

وكان مقيما بمصراته، ومش  خلفه سيد  عبـد السـلا  حافيـا ماشـيا علـ  قدميـه حتـ  

وصلا  ل  مسلاته، فوجدا سيد  الدكالي يستعد لصلاة اللهـر، فقـاموا بتأديـة الصـلاة 

جماعة، ثم قال سيد  فتح ا: معذور من ذاق الشراب، وذاق لذته، ومعذور أيضا مـن 
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لم يذق الشراب، وأنت يا عبد السـلا  أرنـا دفـك واضـربه لنسـمعه، فقـا  عبـد السـلا ، 

 (83-82وأخرج الدف من تحت  زاره ومن بين الأبيات التي أنشدها:)الفيتور ، 

 يا رب يا واحد *** يا عز  يا عالي.

 اهد شيوخ الوِرد *** يسلموا  لي  حالي.

 أنا حاضر بين الوجد*** والطار في بالي

**** 

 يارب يا فرد *** أشفق عل  حالي

 أنزل عليهم ذوق *** يا من لا  له ثاني

 وهزهم بالشوق *** والذوق الرباني

 يا رب حق الحق ***  لقولي ولساني

لقد كان لضرب الدف م  الإنشاد تأثيرا عميقا جعب أروا  فتح ا والدوكالي تهـيم فـي 

حب ا بحال جديد، وذكر جديد لم يسبق لهما مشاهدته قبب ذلك، مـن ذلـك سـلم الشـيخ 

الدكالي، واعترف بصدق عبد السلا ، فقد كانت الروحانيات والنور والنفحات الربانيـة 

 (84تسيطر عل  الموقف.. )الفيتور ، 

رًا   -عز  وجـب  -ومن فضبِ ذِكرِ اِ   س ذِكـب رُوا اللَّ  وا اذبكـُ نُـ ذِينس دمس ا ال ـ ا أسيُّهـس قولـه تعـال : َيسـ

: "ألا أنبـئكم بخيـرِ -صـل  ا عليـه وسـلم  -(، وقال رسـولُ اِ  41كسثِيرًا﴾ )الأحزاب،  

أعمالِكم، وأزكاها عند ملـيكِكم، وأرفعِهـا فـي درجـاتكِم، وخيـرٍّ لكـم مـن  نفـاقِ الـذهبِ 

كم فتضربوا أعناقسهم ويضربوا أعناقسكم؟"، قـالوا:  والورِق، وخيرٍّ لكم من أن تلقسوا عدو 

ه،  1432بل ، يا رسول ا، قال: "ذِكرُ ا". )الترمذ ، باب ما جاء في فضب ذكر ا،

3375 ،4/457) 

عبادةٌ تؤُد ى باللسان أفضبس من ذكرِ  وقال الإما  الغزالي:" فلي، بعد تلاوةِ كتابِ ا 

(، وقال القشير : " ن الـذكر هـو ركـنٌ قـو   فـي طريـقِ 1/304ا تعال " )الغزالي  

ِ سبحانه وتعال ، بب هو العمُدةُ في هذا الطريق، ولا يصب أحـدٌ  لـ  ا  لا بـدوا   الحق 

(، وأفضبُ الذكرِ هو تلاوةُ القردن؛ لما فيها من حيـاةِ القلـبِ 1/101الذكر"  )القشير ،  

وانشرا ِ الصدر، ومحوِ الهم ِ والغم ، ومن أهمية الذكر عند الشـيخ مـا ذكـره فـي قولـه: 

ر القلب، ويشر  الصدر، ويمحق الذنب وخصوصا لا  له  لا ا أسكثرِ منهـا جـدا"  ِ "ينو 

(، وهو ما رك ز عليه الشيخ فقال: "واقرأب ما تيس ر من القردن في 135-134)ابن رابعة،

ج مـن أولـه حتـ   كب ِ يو ٍّ أو كب ِ ليلةٍّ بترتيبٍّ وتدب رٍّ وحضورِ قلب، ويكـون علـ  التـدر 

تختمه، ولو في الشهر أو الأربعين مرة، والسرُ في الحضور والتدب ر لا في الإكثار من 

القراءة، ودُ ب عل  ذكرِ اِ بالقلبِ واللسان، ولا تزال قائلاً: لا  لـهس  لا ا، ومستحضـراً 
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ه ميـتُ القلـب"  لمعناها بقلبك، و ي اك والغفلةس عن ذكرِ مولاك، فإن الغافبس عـن ذكـرِ رب ـ

 (.127)ابن رابعة، 

ومن عليم الفتح عل  العبد أن يدُاوِ  عل  ذكرِ اِ عز  وجب: "وداو  عل  تلاوةِ كتـابِ 

(، 131-130ا، وثابرب عل  ذكرِ ا...، وعليك بالذكر فإن ه ميدانُ الفتح" )ابن رابعة،  

وكما قال النبيُّ صل  ا عليه وسلم: "وأفضبُ ما قلتُ أنا والنبيون من قبلـي: لا  لـهس  لا 

طسفس    فِ البمُصـب صـب ِ  ا، وحده لا شريك له" )ابن حبان، ذكر وس يمِ اللَّ  ةس مُوسـس  كسلـِ تسلببِيسـ

هِ، عسلسيـب ا وس ِ عسلسـ  نسبِي ِنسـ اتُ اللَّ  لسوس هِ صـس تِـ ج  ي حس ارس فِـ يِهِ البجِمـس مب رس عسلاس وس ب  وس / 6219ه،  1408جس

14/103) 

وفي هذا يؤكد الشيخ عل  أهميةِ الذكر بقول التوحيدُ، وهو لا  له  لا ا، فقال: "وعليك 

بالذكر، فإن ه المفتا ، وسبيبُ النجا ، ومصـباُ  الأروا ، وسـوق الربـا ، واجعـب لـك 

وردا من كب ذكر، واجعب وردك الـلاز  الـدائم قـول: لا  لـه  لا ا، فإنهـا روُ  جميـ  

(، سواءٌ كان الـذكرُ فـرادى أو جماعـات، "وعلـيكم بالـذكر 146الأذكار" )ابن رابعة،  

ِ 128بالهيمنة الجماعية وغيرها"، )ابن رابعة،  احِدسةٍّ أسن تسقوُمُوا لِِلّ  ا أسعِلُكُم بِوس (، َقبُب  ِن مس

ادسى﴾. )سبأ،  فرُس ثبنسٰ  وس  (.46مس

 . المطلب الراب : متعلقات السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر5

 :. الإنشاد والمديح وذكر ا1.5

لقد تناولت مقطوعات وقصـائد سـيد عبدالسـلا  الأسـمر الـدعوة  لـ  الزهـد والـورع، 

والصدق، والتفكيـر بـالموت والآخـرة، وغيرهـا مـن المعـاني الروحيـة السـامية، كمـا 

وجمالــه، ويستشــعر ، ممــا يعـزز استحضــار علمــة ا  تميـزت بكثــرة ذكــر ا 

السالك حلاوة القرب، ولذة الذكر، ومشاعر الشوق، والأن، با  فيتحقق المقصود مـن 

السماع، وهو الانتقال من ظاهر الألفاظ  لـ  بـاطن المعـاني، ومـن الحـ،  لـ  الـذوق 

( ونصــها: 102-101الروحــي، لــذلك خــص الســماع )الحضــرة( بوظيفــة )الأســمر، 

الفاتحة )ثلاثا(، سورة الإخلاص )ثلاثا(، سورة الفلق )ثلاثا(، سورة النال )ثلاثا(، ثـم 

سـبحان ا، والحمــد  ، ولا  لـه  لا ا، وا أكبــر، ولا حـول ولا قــوة  لا بـا  العلــي 

العليم )ثلاثا(، فضلا من ا ونعمة، شكرا مـن ا ورحمـة، الحمـد   علـ  التوفيـق، 

ونستغفر ا من كب تقصير، غفرانك ربنا و ليك المصير، نعـم المـول  ونعـم النصـير 

)ثلاثا(، سبحان ربي الأعل  )ثلاثا(، ثم سبحانك ما عبدناك حق عبادتـك، سـبحان كمـا 

عرفناك حق معرفتك، ونشهد أن لا  له  لا ا وحدة لا شريك له، له الملك، ولـه الحمـد 

يحي ويميت، وهو حيب دائم لا يموت، بيده الخير وهو عل  كب شيء قدير )ثلاثا(، ثـم 

لا  له  لا ا، الملك الحق المبين، لا  له  لا ا، الملك الحق المتين، لا  له  لا ا الملـك 
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الحق اليقين، لا  له  لا ا لا  له  لا ا أرحم الراحمين، لا  له  لا ا لا  له  لا ا أكر  

الأكرمين، لا  له  لا ا حبيب التوابين، أن لا  لـه  لا ا غيـاب المسـتغيثين، لا  لـه  لا 

ا، أبدا حقا، لا  له  لا ا  يمانا وصدقا، لا  له  لا ا تلطفا ورفقا، لا  لـه  لا ا تعبـدا 

ورقــا، لا  لــه  لا ا القــو  الجبــار، لا  لــه  لا ا الواحــد القهــار، لا  لــه  لا ا الحلــيم 

الستار، لا  له  لا ا لا  له  لا ا العزيز الغفار، لا  له  لا ا هو رب كب شيء. لا  له 

 لا ا هو بعد كب شيء، لا  له  لا ا يبق  ربنا ويفن  ويموت كب شيء، لا  لـه  لا ا 

المعبود في كب مكان، لا  له  لا ا المذكور عل  كـب لسـان، لا  لـه  لا ا، المعـروف 

بالإحســان، لا  لــه  لا ا الحلــيم المنــان، لا  لــه  لا ا العزيــز الــرحمن، لا  لــه  لا ا 

العليم السلطان، لا  له  لا ا كب يو  هو فـي شـأن، لا  لـه  لا ا وحـده لا شـرك لـه، 

صدق وعده نصر عبده وأعز جنده، وهـز  الأحـزاب وحـده، لا شـيء قبلـه ولا شـيء 

بعده، لا  له  لا ا له النعمة وله الفضب، وله الثناء وله الإحسان، لا  له  لا ا ولا نعبد 

 لا  ياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهو الأول والآخر، واللاهر والباطن، 

 فهو بكب شيء عليم، حسبنا ا ونعم الوكيب، نعم المول  ونعم النصير )ثلاثا(.

ــة أوزان(، اُ اب بالضــم والســكون )مائــة(، اب اب  ــه  لا ا، )تقُــال علــ  ثلاث لا  ل

بالسكون، ثم يتوسلون بكلا  الدينور  ) ولشيخنا المنشاد الدينور  كلا  نفي، وأشعار 

لم نسم  مثلها، وبهـا قـد همـتُ ودخلنـي الجـذب بالروضـة المعروفـة بـأولاد سـليمان، 

وكنت فيما سلف فقيها، لم نشته ذلك ولا أهله، فأصابني حال عليم وقد ركبني الجـذب 

( والبــردة 102والعشــق بالطــار علــ  تلــك الأشــعار الدينوريــة"، ينلــر: الأســمر، ص 

والمرزوقية، وأن يكون المتوسب وهـو النقيـب )النقيـب هـو "الزمـزا  المنشـد لكلامنـا 

.(، فصـيحا ملسـنا، ذا 102وكلا  مشايخنا، وأشعارنا وأشعار مشايخنا"، الأسـمر، ص 

 (103-102نغمة طيبة مستلذة، يزيد للسامعين له شوقا ومحبة   ولرسوله. )الأسمر، 

بعد الانتهـاء مـن الحضـرة يجلـ، الـذاكرون يقولـون يـا سـلا  سـل ِم )ثلاثـا(، هـذا قبـب 

الجلول، ثم اللهم صب ِ عل  سيدنا محمد وعل  دله وصحبه وسلم )ثلاثا( ثم يشـرع فـي 

 .(104-103الدعاء. )للاستزادة يرُج  لدعاء الشيخ في الوصية الكبرى، ص 

هذا عن وظيفة الحضرة، أما عن  نشاد "فالترنم بالكلمات المسجوعة الموزونـة معتـاد 

في مواض  لأغـراض مخصوصـة تـرتبط بهـا دثـار فـي القلـب وهـي سـبعة مواضـ : 

الحجيل...ما يعتاد الغزاة لتحرض النـال علـ  الغـزو... أصـوات النياحـة ونغماتهـا... 

الغناء في أيا  العيد، وفي العرل...سماع العشاق تحريكاً للشوق وتهيجاً للعشق وتسلية 

، 352-2/351للنف،...ســماع مــن أحــب ا وعشــقه واشــتاق  لــ  لقائــه" ) الغزالــي،

فقد تميز الشيخ الأسمر به مرسخا مـن خلالهمـا القـيم   (،  ومديح النبي  35القشير ،
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عبادة قلبية تعبر عن الشـوق  الإنسانية في نفول المريدين، كما جعب من مد  النبي 

 ويستحضر سيرته العطرة في القلوب. للنبي 

 :نماذج من مقطوعات الشيخ في مديح النبي

ِ صب  عل  محمد وعل  *** دله الفضلاء وأصحابه الكمب.  يا رب 

 هو النبي الذ  ما مثله أحد *** وهو المبرأ من نقص ومن زلب.

 وهو الشفي  غدا من حر نار لل  *** والنار كلهم منها عل  وجب.

ــب.  ــ  طل ــار  عل ــا  قم ــا ن ــت *** شــم،، وم ــا طلع ــرض م ــه الف ــه الإل صــب  علي

 (130)المصراتي، 

 وكذلك قال:

 هذه ليلة مباركة وميمونة *** يربح من صل  عليه.

 صل   ا عليك يا جام  أقصاد *** يا محمد، يا بشير.

 (73ه، 1418صلوا عل  اللي يشف  فينا *** واللي مُذنب يرتجيه. )الشريف، 

 نماذج من  نشاد الشيخ في المقطوعات.

 :قوله في التذلب والخضوع   

 وقفتُ بالذل في أبواب عزكم *** مستشفعا عندكم بكُِمُ.

 أعف ِرُ الخد  ذلا  في التراب عس  *** أن تقبلوني وترضوا عن عُبسيبدِكُمُ.

فإن رضيتم فيا سعد ، ويا شرفي *** و ن أبيـتم فمـن أرجـوه غيـركم. )المصـراتي، 

132) 

 قوله في الصبر عن شهوات الدنيا وملذاتها.

 والصبر مُر ويبرى الإنسان *** ويرج  حلاو .

 واللي صبر عل  تقدير الرحمن *** الصبر هو المُداوِ .

ه الشيطان *** من لا صبر را  هواو .  واللي صبر ما غر 

 (49صبرتُ صبر أيوب ولقمان *** وتركتب نفسي الشهاو . )الشريف، 

 :قوله في تنبيه الغافب للتوبة والرجوع  ل  ا 

 يا غافلا تبُ  ل  مولاك *** واعبد ربك بالتحقيق.

 هو الذ  خلقك ونشاك *** في الأرحا  علمك أفيك.

 اذكر ربك لا ينساك *** يا محل  ذكره في الريق.

 تشوق للحضرة بعضاك *** وأدخب في بحر التحقيق.

 لا تغفب عن وقت صلاك *** من نومك، بركة تكفيك.

 راه الموت والقبر وراك *** تترحم في ساعة ضيق.
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 (60لا ينفعك ربحك وغناك *** خلاف عملك، بيلاقيك . )الشريف، 

"تميز شعره العامي بالسهولة، والبعد عن الغرابة والتكلف، قصدا منه لتبيين وتوضيح 

 (161 ، 2009ما كان مبهما من أفكاره، وغامضا من درائه عن العامة".)الشريف، 

 البندير(.-. الآلات )الدُّف 2.5

الطــار(، فقــال: "لا تضــربوها  لا بعــد أن تلهــر  -قــد اســتخد  الشــيخ الــدُّف )البنــدير 

)الخمرة(، ولا تضربوها  لا وأنتم طاهرون مـن النجاسـات كلهـا، و يـاكم أن تضـربوا 

البنادير لأجب طلب الدنيا، فإن ذلك يغركم م  ا، مغرة شديدة، ولا أرضـ  ذلـك، ولا 

؛ يرجـ  للـدعاء الـذ  148من يفعله، ومن خالف لا يلو   لا نفسه فافهموا". )الأسمر،  

 (18 ، ص.2007دعا به الشيخ بعد الإذن له باستعمال الدف )الطار(، جوان،

كما قال: "اضربوا البنادير فمن لم يتحرك قلبـه لـذكر ا تعـالي فهـو شـيطان، أو قلبـه 

متوكب عليه شيطان فنتعوذ با  منه، وتلهر ثمرة ضرب الدف، وهـي تحـرك القلـب، 

وشوقه للذكر، فإذا رأيتم ذلك من بعضكم فارجعوا  ل  حلقة الـذكر، وكونـوا كمـا تقـد  

في شروطها، واحذروا أن تخالفوا، فإن ثمرة وارد الذكر التوفيق من بعده". )الأسـمر، 

42) 

 أدلة جواز الضرب على الدُّف:

قالـت: دخـب أبـو بكـر، وعنـد  جاريتـان مـن   –رضـي ا عنهـا    -عن السيدة عائشة  

جوار  الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يو  بعُاب، قالـت وليسـتا بمغنيتـين، فقـال 

وذلـك فـي يـو    –صل  ا عليه وسلم    –أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول ا  

عيد فقال رسول ا "يا أيا بكر  ن لكب قو  عيد وهـذا عيـدنا )البخـار  فـي صـحيحه، 

.(، 2/366/  952ه، حديث رقم:1422كتاب: الجمعة، باب: سنة العيدين لأهب الإسلا ،

رُ   -وفي رواية أخرى تغنيان وتضربان بالدف".) ابن حبـان ، بـاب: اللعـب واللهـو ذِكـب

 ، ِ وب ــس كس البي ــِ ي ذسل ــِ ا ف قس دفُوُفسهُمــس رس رٍّ خــس ا بسكــب ــس سن  أسب أ ــِ انِ ب ــس ه(، "فجعلــت 1408، 13/179الببسي

جويريات لنا يضربن بالدف" )البخار ، كتاب: النكا ، باب: ضرب الدف في النكـا  

.( وفي رواية هب بعثتم معها جارية تضرب بالدف 5147/7/19والوليمة، حديث رقم:  

 (315/ص 3وتغني". )الطبراني، باب: من اسمه بكر، ج

 . الوجد والحركة.3.5

مفهو  الوجد اصطلاحا: "وجد به وجدا في الحب فقط، وكـذا فـي الحـزن، لكـن يكسـر 

(، يقول الإما  الغزالي: "وكـب مـا يوجـد عقيـب السـماع 476ماضيه" )فيروز دباد ،  

بسبب السماع في النف، فهو وجد فالطمأنينة والقشعريرة والخشية ولين القلب كب ذلـك 

عًا -تعال -(، قال  185وجد" )الغزالي،   اشـِ هُ خس أسيبتسـ بٍّ ل رس بسـ ٰ  جس دنس عسلسـ رب ذسا البقُـ لبنسا هسٰ : َلسوب أسنزس
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ِ﴾  )الحشر،   يسةِ اللَّ  شب نب خس عًا م ِ د ِ تسصس سُولِ 21مُّ ا أنُزِلس  لِس  الر  (، وقال أيضا: َوس ِذسا سسمِعوُا مس

﴾ )المائـدة،   ِ ق  نس البحـس وا مـِ فُـ ا عسرس نس الـد مب ِ مِمـ  ينُ مـِ نسهُمب تسفـِ يُـ ىٰ أسعب (، وقـال أيضـا: 83تسرس

 ﴾ِ رِ اللَّ  ــب ٰ  ذِك ــس وبهُُمب  لِ ــُ قلُ ودهُُمب وس ــُ ينُ جُل ــِ م  تسل ــُ مب ث ــُ ب ه نس رس وب شــس ذِينس يسخب ــ  ودُ ال ــُ هُ جُل ــب عِرُّ مِن َتسقبشــس

 ذا مر ب ية رحمة دعا واستبشر، والاستبشـار وجـد" )الغزالـي، ( وكان   23)الزمر،

(، قال الجنيد: "تنزل الرحمة عل  هذه الطائفة في ثلاثـة مواضـ  عنـد الأكـب 186/  1

لأنهم يأكلون عن فاقة، وعند المذاكرة لأنهم يتحاورون في مقامات الصـديقين وأحـوال 

 ، 1974النبيين، وعند السماع أانهم يسمعون بوجـد ويشـهدون حقـا". )السـهرورد ،  

109) 

"فالسماع يولد حالة في القلب تسم  الوجد ويولد هذا الوجد حركات في أعضاء البدن، 

فإن كانت غير موزونـة تكـون اضـطراباً، و ن كانـت موزونـة فحينئـذ تكـون تصـفيقاً 

 (2/557 ، 1970ورقصاً". )نشأت، 

ه(: "ما يرد عل  القلوب ممـا يسـمونه السـكر والفنـاء ونحـو 728فقد قال ابن تيمية )ت 

ذلك من الأمور التي تغيب العقب بغير اختيار صاحبها فإنه  ذا لم يكـن السـبب لـم يكـن 

السكران مذموما بب معذورا لان العلم مرفوع عن كب من زال عقله بسبب غير محـر  

(، "فالوجـد الحـق 11/10هـ،  1416كالمغم  عليه، والمجنون ونحوهما" )ابن تيمية،  

وصدق  رادته والشوق  لـ  لقائـه، لقولـه تعـال :  -تعال -هو ما ينشأ من فرط حب ا 

ئِنُّ البقلُوُبُ﴾ )الرعد،  مس ِ تسطب (، وكب ما يوجد عقيب السماع في النف، فهو 28َأسلاس بِذِكبرِ اللَّ 

 (2/296وجد، فالطمأنينة والاقشعرار والخشية ولين القلب كب ذلك وجد". )الغزالي، 

فوه بمعانٍّ وتعابير مختلفة لكن جميعها تـدعو  تناول كثير من العلماء مفهو  الوجد وعر 

﴾ )الأنفـال،  وبهُُمب جِلستب قلُُـ ُ وس مِنوُنس ال ذِينس  ِذسا ذكُِرس اللَّ  ا البمُؤب ( فالوجـد 2 ل  قوله تعال : َ ِن مس

"أول درجات الخصوص وهو ميراب التصديق بالغيب، فلما ذاقوه، وسط  في قلـوبهم 

( ومنهم من قال: "الوجد هو كـب مـا 376نوره، زال عنهم كب شك وريبة" )الطوسي،  

،  256صادف القلب من غم أو فر  فهو وجد وهو مكاشفات من الحق" )الحنفي، ص،

(، أو هو: "ر ية دثار النف،، والتعلق بالعلائق والأسباب؛ لأن الـنف، محجوبـه 1997

بأسبابها، فإذا انقطعت الأسباب وخلص الذكر وصحا القلـب ورق وصـفا ونجعـت فيـه 

 (377الموعلة... فذلك هو الوجد؛ لأنه وجد ما كان عنده عدما معدوما".)الطوسي ، 

ويستدلون عل  حاله الوجد والغيبة بما حدب في قصة يوسف م  النسوة عندما شـاهدن 

جمال يوسف وبيُ ِنت سيطرة هذه الحالة والوجد بهن حت  أنهن قطعـن أيـديهن وهـن لا 

﴾)يوسـف،   نس أسيبدِيسهُن  قسط عـب هُ وس نسـ بسرب هُ أسكب أسيبنسـ ا رس ( وقـال تعـال : 31يشعرن، قال تعال : َفسلسمـ 

نِ فسهُوس كسلِيمٌ﴾)يوسف،  اببيسض تب عسيبنساهُ مِنس البحُزب قسالس يسا أسسسفسٰ  عسلسٰ  يوُسُفس وس ل ٰ  عسنبهُمب وس تسوس َوس
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(، من شدة فرط المحبة التي ملأت قلب سيدنا يعقوب التي أنسـته السـؤال عـن ابنـه 84

بًا﴾)يوسـف،  نبهُمب رُعب لسمُلِئبتس مـِ ارًا وس ل يبتس مِنبهُمب فرِس الثاني، وقال تعال : َلسوِ اط لسعبتس عسلسيبهِمب لسوس

(، "فهذه الآية صورت الرعب الذ  يحصب فـي الـنف، للرائـي لـو تمـت مشـاهدته 31

 (19لأهب الكهف وبينت  شارة سلوكية قوية في حركة الهروب والفرار". )الغرياني، 

أما عن سيد  عبد السلا  فهو يرى أن الوجد حالة تعتر  الإنسـان مـن كثـرة ذكـر ا 

تعال  وفي ذلك يقول: "ولا تزالون تـذكرون حتـ  تلهـر فيهـا الخمـرة وهـي السـكر، 

والسكر هو الغيبة عما سوى ا تعال ، وعلامة ذلك بينة لا تخفـ  علـ  أحـد  لا علـ  

أعم  البصيرة، ثم بعد ظهور خمرتها اضربوا البنادير وقولوا كلامي، وتأملوا معناه". 

 (200)البرموني، 

كما قال: "ولا تضربوها  لا  بعد أن تلهـر الخمـرة ولا تضـربوها  لا وأنـتم طـاهرون 

و ياكم ثم  ياكم أن تضربوا البنادير لأجب طلب الدنيا، فإن ذلك يضركم مـ  ا مضـرة 

 (199)البرموني، شديدة، ولا أرض  ذلك ولا من يفعله، ومن خالف فلا يلو   لا نفسه" 

لذلك نه  الشيخ أن يفر  الذاكر بوجده وبالوارد الـذ  يـرد  ليـه، يقـول: "ولا تفرحـوا 

بمكاشفة، ولا بمحاضرة، ولا بمشاهدة، ولا بوجد ولا بتواجد ولا بخمرة ولا بسكر ولا 

بطيران في الهواء ولا بخرق العادة، ولكن يكون فرحكم بالذ  خلقكم من العد ، وخلق 

لكم ذلك الحال الواقعة بكم، ومن فر  بشيء سوى ا من هذه الـدرجات وشـبهها فإنـه 

ومن أحب شيئا وفر  به فهـو عبـد لـه، فلـيكن  جاهب با  تعال ؛ لأنه فر  بغير ا 

( " خواني من رقص فيها بغير جذب فهو من قـلال 193". )البرموني،  فرحكم با   

الأدب، ومن صفق فيها متعمداً وركن فلعهودنا وعنود مشايخنا قد نقن، ومن اعتـز 

( ففيصب ذلك كما يقـول الشـعراو : " ذا 50فيها بغير حالة كشف ا حاله" )الأسمر،  

كان التمايب صناعيا كان نفاقاً، و ذا كان التمايب طبيعيا كان وجـداً لا سـيطرة لسنسـان 

 (23 ،1997عليه، والذكر راحة نفسية".)الباز، 

للشيخ سيد  عبد السلا  مراتب وأحوال كثيرة وكانت أحواله ربانية تتجل  علـ  عبـده 

فتجعب منه قطباً نورانياً وربانيا وسرا  لهيـا، فـلا يعلـم سـره غيـر مـولاه سـبحانه فهـو 

محركه وهو صاحب الأمر كله، ومهما كانـت حركاتـه أو سـكناته أو ضـربه الـدف أو 

الرقص أو اهتزاز  ل  غير ذلـك مـن هـذه الملـاهر فحقيقـة أمـره سـر مـن أسـرار ا 

ن ذاق، فهــو ثمــرة  يلهــر فــي الصــادقين مــن العشــاق ولا يعرفــه حــق المعرفــة  لا  مــس

 خلاصه وجه ربـه، اجتبـاه فـذاق لـذه  القـرب والأنـ، بـا ، وصـار صـفوة الأحبـاب 

يهتـز ولا يـدر  ويـرقص ولا   والعشاق  ل  ربه، فهو معذور لما ذاق النـور فكـان 

(، "فالمريـد 23-22يدر  ويتواجد ولا يدر  بب هو م  حبيبه مشغول با  )الشريف، 
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لا تسلم له الحركة في السماع بالاختيار ألبتة فإن ورد عليه وارد حركـة ولـم يكـن فيـه 

فضب قوة فبقدر الغلبة يعذر، فإذا زالت الغلبة وجب عليه القعود والسكون، فإن اسـتدا  

الحركة مستحلياً للوجد من غير غلبة وضرورة لم يصح فإن تعود ذلك يبقـ  متخلفـاً لا 

 (2/202يكاشف بشيء من الحقائق، فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه". )القشير ، 

فالشيخ أصابتهه حالة الغياب والسكر فكان بسببها يغلب عليه الوجد والهيا  في حب ا 

(، فكان يغيب عن وعيه مما جعله يتحرك حركات لا  رادية عدها مـن 170) للزاو ،  

لم يدرك العشق والشوق في ا أنها أحـوال اختياريـة لا معنـ  لهـا، فـاعترض وأنكـر 

عليه بسببها كثير من العلماء ظنا منهم أن الحالة اختيارية لا جبرية وقد اقتنـ  بعضـهم 

، ومـا بعـدها، مثـب: عبـد الواحـد الـدوكالي، وسـالم 93فتراج  عن الإنكار )البرموني،

ــرك  ــدين البرمــوني(، وت ــن طــاهر، وكــريم ال الحامــد ، وســعيد التطــاوني، وســالم ب

 ومابعدها(. 93(، ولازمه وأخذ عنه )البرموني، 170الاعتراض )للزاو ، 

ك مـا فيهـا  ذلك أن السماع والوصول  ل  مقا  السكر والغيبة هي ل ما في القلـوب وحـر 

صـافية مـن كـدر الـدنيا   فلما كانت قلوب أهب التزكية والسـلوك  معمـورة بـذكر ا  

لي، فيها سوى ا فالشوق والهيجان والقلق  ومشاغلها وشهواتها، محترقة بحب ا  

والوجد والصيحان كامن في قلوبهم فلا يلهر  لا  بمصادفة  لا  راديـة ولا سـيطرة لهـم 

عليها، فتعجز القلوب عن الثبات فتبعث الجوار  بالحركـات والصـرخات والصـعقات 

(كمـا أن  58-57ه،  1317لثوراتها في القلوب؛ لأنه يحدب فيها شيئاً، )ابن عبد السـلا ،

"سماع أهب الاستقامة من العارفين فهؤلاء لا يختارون عل  ا فيما أنزله عل  قلوبهم 

 (2/648من الحركة والسكون". )القشير ،

 . المرشد )شيخ الحضرة ونقيبها( عند الشيخ عبد السلا  الأسمر:4.5

شيخ الطريق )المرب ِي والمرشد( هو دليب السالك أو المريد في تعليم العلو  والمعـارف 

الروحية وتزكية النف، وتخليصها من الرذائب وتهذيب الأخلاق التي تعيق المريـد فـي 

السير  ل  ا عز وجب وهذا ما يحتـاج  ليـه المريـد أولا "  لـ  صـحبة الشـيوخ وقتـب 

تلز  دورهم أعني الشيوخ، ثم بعد ذلك تتفرد عنهم   النف، والطب  وما سوى المول  

( هـو يعـين المريـد 22ه،  1346" )الجيلاني،  وتقعد  في صومعتك وحدك م  الحق  

عل  معالجة أمراض القلوب والنفول التي تعتريه، ويكشف له عللها الخفيـة، ويدعمـه 

بـذلك يكـون المربـي فـي مراقبـة دائمـة  -عل  الاستمرار في السير ال  ا عـز وجـب 

لأحوال المريد النفسية والروحية ويوجهه بناء عل  ذلك، ويجذبه مما فيه من انحـراف 

وانزلاق، "فكأن المريد مـن سـلك هـذه الطريقـة واتبـ  شـيخه كأنـه اقتـب، منـه شـعلة 
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أضاءت عليه كب زوايا المللمة في قلبه وعقله مما خفي عليه أو صعب فكرا أو سلوكا 

 (335، ص 2023في أمور الدين". )العبد ا، 

ي   وذلك تأسيا واقتداء برسول   مب فِـ انس لسكـُ دب كـس والتزاما بمـنهل حياتـه، قـال تعـال : َل قسـ

سسنسةٌ﴾ )الأحزاب،   ةٌ حس وس ِ أسُب سُولِ اللَّ  (، قد تحدب الشيخ عبد السلا  عن مدى احتيـاج 21رس

ــاختلاف  ــاه مــن المجاهــدة والرياضــة ب ــال: "ويختلــف مــا ذكرن ــد الــ  شــيخ، فق المري

الأشخاص فرب شخص ذكي الفطرة كريم السجية سهب الإقادة لا يحتاج فـي ذلـك الـ  

كثير معاناة ولا تعب، ورب شخص يكون حاله عل  عك، هـذا فـلا جـر  يحتـاج  لـ  

زيادة تعب وقوة ممارسة وشدة مجاهدة لرداءة فطرتـه ونقصـان غريزتـه وبـين هـذين 

درجات لا تحص  ولهذا كله يحتاج المريد  ل  صحبة المشايخ والتأدب ب دابهم واتبـاع 

أوامرهم ونواهيهم لأنه  ن لم يجر أفعاله علـ  مـراد غيـره لا يصـلح لـه الانتقـال عـن 

الهوى ولو بلغ في المجاهدة والرياضة كـب مبلـغ، وذلـك لكثافـة حجابـه لنفسـه". )ابـن 

 (295-294رابعة، 

كما يقول: " ن شيخ التربية واجب متأكد في حق كب فقير ولو بلـغ مـا بلـغ" )الأسـمر، 

(، مقابب ذلك عل  المريد أو السالك جملة من الآداب يجـب عليـه أن يتحلـ  بهـا وقـد 5

نب ه عل  أهمية التحلي بها الشيخ سيد  عبد السلا ، فقـال: "ينبغـي للمريـد الصـادق أن 

يتعلم الأدب؛ لأن الأدب هو العلم كله ولا تصح المشـيخة  لا بعـد معرفتـه ولا مجالسـة 

العارفين  لا به، فربما مقت من أساء أدبه معهم، ومحي مـن ديـوان القـرب اسـمه؛ لأن 

الدرجات في الدنيا دليب عل  الدرجات في الآخرة والكرامات هنا دليب عل  الكرامـات 

( قـال 313في الآخرة، كمـا أن البعـد هنـا دليـب علـ  الطـرد فـي الآخـرة" ) الأسـمر، 

بُّ سسبِيلًا﴾.)الإسراء،  أسضس ٰ  وس مس ةِ أسعب خِرس ٰ  فسهُوس فِي الآب مس ذِهِ أسعب ن كسانس فِي هسٰ مس  (72تعال : َوس

ويؤكد الشيخ عل  احتياج المريد  لـ  صـحبة الشـيخ حتـ  يسـتطي  أن يـتعلم، فيقـول: 

"يحتــاج المريــد  لــ  صــحبة المشــايخ والتــأدب بــ دابهم واتبــاع أوامــرهم ونــواهيهم" 

( وينقـب الشـيخ عـن الشـيخ أحمـد الـزروق قـائلا: "ولا بـد فـي طريـق 295)الأسمر،  

المعرفة من شيخ ناصح أو أخ صالح، فإن المجاهدات ثلاثة: مجاهدة التقـوى، والشـيخ 

فيها شرط كمال، ومجاهـدة الاسـتقامة، والشـيخ فيهـا شـرط صـحة، ومجاهـدة كشـف، 

 (314والشيخ فيها شرط وجوب ولكب مقا  مقال، ولكب عمب رجال".)الأسمر، 

ويرى الشيخ الأسمر أن الانتفاع بالتربية علـ  يـد الشـيخ يوجـد فـي كـب زمـان  ذا مـا 

تحققت شروط التتب  ولا يصح الاحتجاج بأنه لا يوجد شيخ ومن ثـم فـلا توجـد تربيـة، 

وفي ذلك يقول: "فمن حقق نسبته  ل  شيخ معين من أهب عصره، وصدق في محبتـه، 

وفي محبه من انتسب  ليه انتف  منه  ذ لا يحب لمسلم أن يقول: " ن التربية انقطعـت...، 
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(. وبعد أن ذكر الشيخ الأسمر دداب المريـد 322ففي كب عصر سادة وقادة" )الأسمر،  

م  شيخه وم   خوانه أكد أنه ينبغـي للمريـد أن يتجنـب أمـورا عـدة، منهـا: أن يـوطن 

خاطره عل  شيء من الاعتراض عل  ا تعال  وتعاطي التدبير معه والتبر  بأحكامه 

المؤلمة في نفسه أو غيره وأن يسر  لسـانه بالشـكوى  لـ  الخلـق والعيـب لمـا يوافـق 

هواه، أو نقص في نلره مما يراه من الحق، وأن يعلق قلبه بشيء من الاعتراض عل  

المشايخ والأولياء وأن يترك تعليمهم والا يقبب  شارتهم فيما يشيرون به عليه، وكذلك 

تصدره للتعليم والهداية وتصديه للأمر والولاية ومحبتـه للاسـتتباع والرئاسـة وتربيتـه 

للجاه ونزوله عن مقتضيات الحقيقة ال  رخص الشريعة وأن يميب  ل  أهب الـدنيا وأن 

 (299-297يتقرب اليهم أو يصاحبهم". )الأسمر، 

 قال سيد  عبد السلا : "لا تصح المشيخة الكاملة  لا لمن كان عل  قـد  رسـول ا  

وهو من كملت أحواله واستقامت أقواله وأفعاله وكان متخلقـا بـالقران الكـريم المتحليـة 

بمعاني أسماء ا الحسن  وكان ذا علم راسخ وعقب سـليم ونفـ، طـاهره فأمحـا هـواه 

وانشر  صدره وتنور قلبه بأنوار المعرفة فسـلمت فطنتـه وتنـورت بصـيرته وتـرجح 

 (315رايه".)الأسمر، 

ومن الآداب التي يجب عل  المريد التحلي بها اتباع الأوامر واجتنـاب النـواهي، فكلمـا 

لز  المريد اتباع أمر شيخه لزمه أيضا اجتناب نهيه؛ لأن المقصود الذ  أمره بـه نهـاه 

فما أمر  لا بقصد حسن و ن ظهر للتلميذ فـي الأمـر والنهـي فمـا قصـده الشـيخ فوجـب 

ترك نلره لنلر شيخه فيما أمره به ونهاه عنه لأنه أعلم بالمصـالح والمضـار ويحفـظ 

لأنـه نائـب عنهمـا كمـا لـز   وحرمـة رسـوله  حرمته لأن حرمته مـن حرمـه ا 

، 321-320الشيخ القيا  بحقوق المريد لز  المريد القيامة بحقوق شيخه. )الأسـمر، ص 

ومن أراد التوس  في الاطلاع عل  شروط الشيخ المربي وعن دداب المريد ينلـر فـي 

 رسالته  ل  مريديه )سول الأقص (.

من خلال ما سبق أوجب الشيخ عبد السلا  وجود الشيخ للحضـرة، والامتثـال بـأوامره 

ونواهيه فقال: "ولا تخرجـوا منهـا بـلا  ذن الشـيخ اختيـارا ومـن خـرج مـن الحضـرة 

اختيارا بلا  ذن الشيخ ولا  ذن نقيب الحضرة فمثله مثب الذ  رم  نفسه من رأل جبب 

طوله ألف ميب، فما له  لا الهـلاك وقلـة النجـا ، فحـاذروا الخـروج بـلا  ذن الشـيخ أو 

النقيب، والنقيب هو الذ  يقيمه الشيخ في موضعه ويرض  بكب ما يفعله؛ لأنه ما خلفه 

في موضعه  لا بعد أنه عارف بالطريقة وشروطها وهو يقو  مقا  الشيخ وتجب طاعته 

 (147كما تجب طاعة الشيخ فافهموا". )الأسمر، 
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ثم بي ن الشيخ هيئة الحضرة بأن تكون فـي هيئـة حلقـة ولا يـدخب وسـطها  لا الشـيخ أو 

النقيب فقـال: "عـد  الـدخول لوسـط الحلـق فـإن ذلـك مغمـة شـديدة  لا مـن غـاب عـن 

المحسوسات، أو كان نقيبا عل  الفقراء ودخب وسطها ليسو  الحلقة ويحرضـكم علـ  

الذكر أو كان شيخا عارفا با  وبالطريقة فإن دخولـه أيضـا لوسـط الحلقـة فيـه صـلا  

لهم، أو من أسذِن له الشيخ بالدخول و ياكم ثم  ياكم ثم  ياكم والدخول لوسـط الحلقـة فـإن 

ذلك يسلب من الأنوار سلبا لا توفيق بعده  لا من ذكرتهم وهو النقيب والغائب السكران 

 (147-146في حب ا والشيخ ومن أسذِن له". )الأسمر، 

 . المطلب الخام،: ضوابط السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر6

 . شروط السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر:1.6

للسماع شروطا تهدف  ل  تهيئه القلـب والـرو  لتلقـي المعـاني الروحيـة التـي تتجلـ  

فالسـماع لـي،  خلال السماع فتزيب الشوائب والأغيار التي قد تعيـق الاتصـال بـا  

مجرد طقول تؤدى بب هو وسيله لتحقيق الخشوع والصـفاء الروحـي وتطهيـر القلـب 

وتزكية النف، والسمو بهـا مـن خـلال هـذا   من الصفات المذمومة وحضوره م  ا  

ن  الذكر "فهو وارد حق يـزعل القلـوب  لـ  الحـق فمـن أصـغ   ليـه بحـق تحقـق، ومـس

( ولأهمية ذلك حد الشيخ شـروطا للسـماع 2/372أصغ   ليه بنف، تزندق" )الغزالي، 

 وهي عل  النحو الآتي:

( "لا يحب لأحد منكم أن يتعمد سماع الباطب كالملاهي محرمة منها الزكـرة ونحوهـا 1

ولا يجــوز الــرقص عليهــا مــن غيــر تواجــد ولا حالــة  لا  البنــدير لأن أمــره خفيــف". 

 (19)الأسمر، 

( "أن يدخب الذاكرون طاهرين متوضئين )من أصابه الضراط فليخرج منها ويقضيه 2

(، وأن يتركوا الكلا  في أثنائها  لا  لحاجة ضـرورية 50ويرج   ل  الحضرة، الأسمر،

وأن يذكروا فيها بخشوع ووقار ولا يغيرون الاسم الشريف ولا يلحنون فيه ولا يكـون 

 (42في ذكرهم لحن ولا  دغا  ولا تمطيط ويضبطوا أنفسهم ما استطاعوا" )الأسمر، 

( "من شروط الزيادة في الإيمان أن تكون خالية مـن النسـوان" "و يـاكم أن تعملوهـا 3

في مكان قريب النساء وسط الدار، والنساء في جهة أخرى فان الشيطان يجـر  بيـنكم 

(، كما قال: "ولا تدخلوا في حضرتنا 150وبينهن ولو بالر يا فحاذروهن")الأسمر،ص 

( ، 43ما لي، فيها كاجتمـاع النسـاء والـذكر معهـم والتلـذذ بأشـعارهن") الأسـمر، ص 

وقال كذلك: "عـد  دخـول النسـاء للحضـرة و ن دخلهـا النسـاء فهـي حضـرة للشـيطان 

، وترك الغيبة والنميمة قبلها 144فاحتفلوا من النساء من الذكر معهن" )الأسمر، ص(

وبعدها، وأن تكون في موض  طهارة من النجاسـة، كمسـجد وغيـره، وألا  يكـون فيهـا 
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(، 42رقص ولا تصفيق ولا صراخ ولا تمزيـق لـلأزرار ولا أسـاءه أدب" )الأسـمر،  

"تجر  الجلسة السماع في زاوية لا يدخلها العامة، ولا يغشـاها  لا  الصـوفية مـن أهـب 

ن ليسوا من أصحاب الطريقة والمريدون المبتدئون في  الطريق ويمن  من حضورها مس

أول الطريق الذين يعجزون عن تلقي تجربـة الأحـوال الصـوفية العاليـة". )بلاثيـول، 

1960 ، 176-177) 

( "لا تفعلوا فيها منكرا ولا مكروها فإن كان فيها منكـرا فقـد حـذ ر الشـيخ مـن أمـور 4

منكرة قد تحدب أثناء الحضرة منها: "ولا تبتدعوا في حضرتنا ولا تعتقدوا أن الرقص 

(،  كما قال: "ولا 44والتصفيق من الدين ولا تفعلوا ما يفعله أهب البدع" )الأسمر، ص 

تفعلــوا فيهــا مــا تفعلــه الجهــال وأهــب البــدع ولا ترقصــوا فيهــا متعمــدين"، )الأســمر، 

(، وقال أيضا: "من رقص فيها بغير جذب فهو من قلال الأدب ومن صفق فيها 49ص 

متعمدا وركن فلعهودنا وعهود مشايخنا قد نقن ومن اهتز فيها بغير حالة كشـف ا 

حاله، فواجب علـ  العلمـاء أن ينكـروا علـيكم وجوبـا، ويبقـ   نكـارهم علـيكم فـرض 

 (50-49عين". ") الأسمر، ص 

( "لا تصفقوا فيها اختياراً ولا تصرخوا فيها اختياراً، ولا تضربوا بـأرجلكم الأرض 5

 (149اختياراً". )الأسمر، 

( كما نب ه عل   خراج من أصابه الجنون من الحضرة "ومن أصابه الجنون فأخرجوه 6

(، كمـا 51من الحضرة لئلا يتضرر، ويهلك من كان معه في الحضرة" )الأسـمر، ص 

قـال: "والجنـون لا يخفـ  فهمـه علـ  أحـد وهـو كثـرة الأكـب والكـلا  القبـيح وحــديث 

ــد  وأكــب  ــاء وظهــور الســيوف الممزوجــات بال ــه الحي ــة وقل ــدعوة الكاذب الفســاق، وال

مسمومات ولح، المناجب المحميات بالنار والضرب بالسيوف عن يمينه وعـن شـماله 

وضرب السكاكين في البطون وأكب العقارب والحيات فهذا كله مـن الاسـتدراج، ومـن 

علامــات الاســتدراج التــي ذكرهــا الشــيخ وهــو أن "يعمــب مكاشــفات وقضــاء حاجــات 

وارتعاشات في الأذكار والحضرات وطيرانا في الهواء ومشيا عل  المـاء وغيـر ذلـك 

فهذه كلها من علامات الاستدراج  ذا وقعت من المغرور وهو الذ  يكـون منكبـا علـ  

الدنيا انكباب الكلب عل  الجيفة وتابعا لهوى نفسه مجاهرا بالبدع المحرمـة فـي النـال 

فإن تلـك العلامـات المـذكورة لا تكـون ربانيـة  لا  ذا خرجـت مـن رجـب تـاب  للكتـاب 

ــد  ــادة والشــوق والوج ــذكر والعب ــا بال ــه كله ــتغرق أوقات ــدنيا مس ــي ال ــد ف ــنة زاه والس

 (51(،  وعمب الشيطان ومخالفه السنة". )الأسمر،54والمحبة"،)الأسمر، ص 

( " ياكم ثم  ياكم ثم  ياكم أن تضربوا البنادر لأجب طلب الدنيا فإن ذلـك يضـركم مـ  7

 (199ا مضرة شديدة ولا أرض  ذلك". )البرموني، 
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( "أن تكون معزولة عل  النال الأرذلين والفساد وشـاربي الخمـر والنسـاء وتـاركي 8

(، وقال "لا يقربها حائن ولا جنـب ولا دكـب ثـو  وبصـب 144الصلاة" )الأسمر،ص 

ــا فهــو 149وكــراب وشــبه ذلك")الأســمر،ص  ــان رباني ــ، الســماع  ذا ك (؛ لأن  "مجل

كمجل، الذكر والمذاكرة ومجل، الذكر والمـذاكرة غـذاء الأروا  ورضـاع القلـوب".  

 (288)ابن عجيبة، 

 (43(  "الابتداء بالقران والختم بالقران". )الأسمر، 9

 . دداب السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر6.2

أن في السماع ترقي روحي لي، مقصودا لذاته أو مجرد التلذذ بالأصـوات أو انجـذاب 

و يقاظـه مـن   ل  الألحان  ن ما هو وسيلة تعين السالك لحضور القلب أثنـاء ذكـر ا 

الغفلـة وتوجيهـه  لـ  مراتـب المعرفـة والمحبـة، فهـو "يعـين علـ  الطاعـات وتجنــب 

الزلات، وصفاء الواردات وهو يقو  الوجد في نفـ، المسـتم ، وهـو فـوق هـذا وذاك 

استجما  للسالك وتنف، لـه، ومعـين لـه علـ  استحضـار مـا تـأخر عنـه فـي السـلوك" 

(،  لذلك جاءت الآداب من الشـيخ لتضـ  الحـدود الشـرعية 451 ،  1973)التفتازاني،  

التي تميز بين السماع المبا  والمذمو ، فالتقيد بها يحـول دون اللهـو والغفلـة والريبـة، 

ومن هنا برزت أهمية دداب السماع بوصفها الإطار الضابط الذ  يحفظ لهـذه الشـعيرة 

 أو الممارسة مقصدها الشرعي والتربو  ومن الآداب التي أط ر لها الشيخ:

( "تغمين البصر وتحضير القلب بأن تفرغوا قلوبكم من كـب مخلـوق وتعرفـوا مـن 1

تذكرونه وترك الوسوسة لأنها من الشـيطان وتـرك الالتفـات وتـرك الحركـة مـا دمـتم 

تشــعرون بأنفســكم وأن يخــرج الــذكر مــن أفــواهكم بميــزان واحــد مــن غيــر اخــتلاف 

 (144الصوت". )الأسمر، 

( "اجتناب الرائحـة المنتنـة لأن الحضـرة روضـة مـن ريـاض الجنـة أو مسـجد مـن 2

﴾ )الـرو ، 43المساجد )الأسمر،  بسرونس ةٍّ يحب ضس وب ( جـاء فـي 15(، قال تعال : َفسهُمب فِي رس

(، قال عليه الصلاة والسـلا : "و ذا 6/297ه،  1419التفسير: سماع الغناء )ابن كثير،  

مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال حِلـق الـذكر". )الترمـذ ، 

 (1171/ 1، 3510ه، 1432

( "ترك الكراب والثو  والبصب عند دخولها وقلة الشب  قبـب دخولهـا والإطعـا  فيهـا 3

 (43والصدقة بعد الذكر وقبله". )الأسمر، 

( "فراغ البطن من الطعـا   لا بقـدر مـا يسـد عـن الجـوع الـذ  لا يقـدر علـ  القيـا  4

والقعود وعليكم بالجوع لأن المأكول يصير نجسا في الجـوف والـنج، ظلمـة والـذكر 
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نور والللمة والنور لا يجتمعان في مكان واحد والجوع يقهـر الـنف، والشـيطان وفيـه 

 (148صحة الدين والجسد والشب  يقو  النف، ويقرب منكم الشيطان". )الأسمر، 

( أن يكون الذاكرون فـي الحضـرة واقفـين فقـال: "لا ينبغـي لأحـد مـنكم أ  الفقـراء 5

والعروسيين أن يجل، عل  الأرض حين الذكر من غير عذر واجب؛ لأن الجلول من 

 (104الشيطان، كما لا يجوز الخروج منها  لا  ذا أصابه مرض قو ". )الأسمر،

 (104)الأسمر، (  "ادخلوها بالروائح الطيبة كالياسمين أو ماء الزهر أو ماء الورد". 6

 . حكم السماع عند الشيخ عبد السلام الأسمر:3.5

قد أثارت مسألة السماع جدلاً واسعاً بين علمـاء الشـريعة وعلمـاء الحقيقـة فكـان مـنهم 

المبيح مطلقا وكان المان  مطلقا ولكب رأ  منهم مقصدا معينـا بنـ  عليـه رأيـه،  لا أن 

عالمنا الرباني سيد  عبد السلا  كان له فقه دخر لهذه المسألة تتمحور حول أن السماع 

الحقيقي يكون نتيجـة أن السـالك وصـب أو أحـب بـه وارد قـو  يوصـله لدرجـه الغيبـة 

وعلمتـه وقـد أضـاف  والسكر الناتل عن حضور القلب والنية والتفكر في ذكـر ا 

للسماع الدُّف "السُّكبر: غيبة بوارد قو ، ولا يكون  لا  لأصحاب المحبين، فإذا كُوشـف 

العبد بنعت الجمال حصب السُّكر، وطابت الرو ، وها  القلب، أمـا الغيبـة: فهـي غيبـة 

القلب عن علم ما يجر  من أحوال الخلق؛ لاشتغال الحسن بما ورد عليه، ثم قد يغيـب 

 (،  79-70)القشـير ، صعن  حساسه بنفسه وغيره بوارد من تذكر ثواب، أو تفكـر عقـاب"  

وقد خالفه في ذلك كثير من مشايخه ثم سل موا له فـي ذلـك، وأجـازوه بعـدما رأوا حالـه 

ووجده؛ لذلك نجده يقول: "ولا يحب لأحد منكم أن يتعمد سماع الباطب كالملاهي فمنهـا 

الزكرة، ونحوها، ولا يجوز الرقص عليها مـن غيـر تواجـد "ولقـد رأى بعـن النـال 

الأسمر ولم يفهم )الوجد(، فقلدوه عل  جهب بالدين وغـاب عـنهم قبـب ذلـك وجـوب أن 

يتدرجوا فـي سـلم السـلوك والعبـادة حتـ  يصـلوا  لـ  مرتبـة الأسـمر، فـإذا وصـلوها 

ولا حالة  لا البنـدير فـإن   (، 2022) عبد العزيز،  واعترتهم حالة الجذب جاز لهم ما جاز له"  

أمره خفيف"خذوا حذركم من الحركة النفسانية في الحضرة، وهي أن ترك الفقير وهو 

يهتز وقلبه محشو بالأكوان فافهموا فإن النف، لها طرب شديد عند اعتـدال الأصـوات، 

فإذا مالت في الحضرة ال  استماع الأصوات في فـردوا قلـوبكم للـذ  خلـق الأصـوات 

، وقد أنكره شـيخنا الـدوكالي فـي أول بدايتـه وزجرنـي (148)الأسمر، صسبحانه وتعال " 

عل  شأنه، وقد ضربني وألقاني فـي السـجن وأخرجنـي الإلـه مـن السـجن ولـم يسـلمه 

 (43)الأسمر، الشيخ المذكور  لا بعد هول ومشقة". 

فقد قال الشيخ عبد السلا  العالم: "فلم يبلغنا عنه شيء مما يستقبحه الطبـ  أو ينكـره     

لكـن ؛  في اللاهر الشرع  لا الطـار المعـروف بالبنـدير فـإن الشـيخ اسـتعمله وأظهـره  
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بشروط من كونه في محله م  أهله في أوقات معروفة عل  صفة معروفة م  اعترافـه 

 (53". )المصراتي، بأنه لي، من مطلوبات الشرع

) مخطوطـة فـتح العلـيم فـي مناقـب  ذا ضرب البندير سم  التسبيح من أنامله"   كما أنه كان "    

، لـذلك حفلـه ا( -سيد  عبد السلا  الأسمر مازالت قيد التحقيق والتنقـيح مـن قبـب الشـيخ الـدكتور جمعـة الفيتـور  

و نما هو رخصـة ؛ قرر للسماع أنه لي، من فروض الشريعة الإسلامية ولا من سننها 

وأك د ذلك في وصيته الكبـرى فقـال: "أمـر مسـتحب   (، 182)ابن رابعة،  عند توفر شروطها  

عندنا وجرى بـه الأمـر والعمـب عنـد الصـدر الأول والسـلف الصـالح ولا يتـوهم أنهـا 

فرض عين أو فرض كفاية أو سنة من السنن المؤكدات ولا يذ  منها شيء عند العلماء 

 (43)الأسمر، العاملين المنصفين".

كما ذكر مجموعة من أولئك العلماء من جمي  المذاهب الفقهية الذين كانوا يـدخلون     

يفعلها بالجام  الأزهـر،  الحضرة ولا ينكر عليهم أحد فقال: "وكان شيخنا أبو تلي، 

وينشد فيها بكلا  شيخنا ابـن عـرول، ولـم ينكـر عليـه أحـد مـن أهـب مصـر، وجميـ  

 (43علمائها، وربما يقر ون عليه العلم، ويحضرون معه في الحضرة". )الأسمر، 

كما استدل بالشيخ أبو رال بالجام  الكبير المعروف بالقرويين في مدينـة فـال، فقـال 

أبو رال: "فالحضرة في وسطه فـي داخـب المسـجد وعلمـا هم فـي وسـطه يـذكرون، 

ــرحمن  ــد ال ــيهم مــن الأئمــة الأربعــة كالشــيخ عب ــاكبهم، وف ــ  من عمــائمهم ســاقطة عل

الأنصار  المالكي، والشيخ عبد الكريم بن جابر الحنفي، والشـيخ  بـراهيم بـن مـروان 

الأندلسي الشافعي، والشيخ محمد بن أحمد بن عمران الحنبلي، ولم أر في النال مـثلهم 

(، استدل الشيخ 44في الفصاحة وكثرة العلم والاتباع والتحفظ عل  الديانة" ) الأسمر، 

تِي علـ  ضـلالة فضـلا عـن كـونهم علمـاء وفقهـاء  بهم وبكثرتهم من باب لا تجتم  أم 

يؤخذ بقولهم، فقد قال الشيخ مبينا ثمرة الحضرة )السماع(: "ولازموا السـماعة المعبـر 

عنه بالحضرة فإن فيه التذكير والتنفي، مـن الـدنيا ولا تتركـوه مـن غيـر عـذر" )ابـن 

(، وقــال أيضــا: "ورأل ثمرتهــا خــروج الأكــوان كلهــا مــن القلــب جملــة 182رابعــة، 

وتفصيلا لأنها ما شرعها أهب الطريقة  لا للفقراء المبتـدئين لكـي تخـرج الأكـوان مـن 

قلوبهم بسبب ذكرهم فيها لأن الذكر من أفواه كثيرة له تأثير قو  في القلب"، و "الذكر 

بـب هـو العمـدة فـي هـذا الطريـق، ولا  -سـبحانه وتعـال   -ركن قو  في طريق الحق 

 (195يصب أحد ال  ا  لا بدوا  الذكر"، )القشير ، ص 

 ذن الملاحظ عل  الشيخ عبد السلا  الأسمر أنـه لا يتعمـد السـماع ولا اسـتعمال الـدف 

حت  نزل به هذا الوارد والجذب واشتد به الوجد فقد كان لا يحب البنادير ولا أهلها ولا 

المجاذيب ولا قربهم فهو "رجب الشريعة  لا  ذا غلـب الشـوق والحـال توجـه  لـ  ربـه 
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بهذه المناجاة )السماع( أنه قد أحب به حال ووارد قو  وشـديد وكـان قبـب حـدوب هـذا 

الوارد لا يتعمد ضرب الدف ولا سماعه ولا يعـرف  لا الكتـاب والسـنة ولمـا أحـب بـه 

وأنه يسم  عنـد ضـرب   -تعال     –الوارد استعمب الدف وكان لا يسم  منه  لا ذكر ا  

 (147؛ الأسمر، 38بنانه تذكر معه". )الشريف، 

 (62-61ومن المقطوعات التي أنشدها الأسمر عن الحضرة )السماع(: )الشريف، 

 

 ومغرم قلبه بيها   من يريد الحضرة 

 ومن البعاد يجيها  ما يشتكيش بعذره 

 ويعود ساكر بيها    يشرب شراب الخمرة 

 زاد الدوام عليها     رأ السورة ــــإن زاد يق

 

 . وقت السماع عند الشيخ عبد السلا  الأسمر:4.5

يحدد الشيخ وقتا للسماع وذلك لأن القلب يمر بأحوال مختلفة من الصفاء والكـدر لـذلك 

يساعد عل  زيادة وتعليم أثر السماع الرباني،   فإن اختيار الوقت المناسب لذكر ا  

و تيان أكُله في القلب فالسماع في حال صفاء القلب وانشراحه أنف  فـي  حيـاء المعـاني 

بخلاف سماعه في حال الغفلـة أو الانشـغال بالـدنيا فالـذكر   الروحية والاتصال با   

)السماع( بعد الصلوات أو في ليالي المناسبات الدينية أو في الثلث الآخر مـن الليـب لـه 

أثر عليم في القلب حيث تعم الروحانيات ببركة الزمان لذلك نجد شيخنا عبد السلا  قد 

جعب توقيت السماع يكون بعد الصلاة المفروضة )بعد صلاه العشاء( فـي ليلـة الإثنـين 

؛ 150وليلة الجمعة  ل  صلاة الفجر وذلك كله وقتها فاعملوهـا متـ  شـئتم. )الأسـمر،  

 (7ه،1326جابر، 

 :. الخاتمة6

. السماع )الحضرة( بمفهو  عا  هي ذكر جماعي للقردن الكـريم أو السـنة النبويـة أو 1

، أو لقصــائد لإصــلا  الســماع للســيرة النبويــة العطــرة، أو قصــائد فــي مــد  النبــي 

 القلوب واستجلاب الأحوال وقد يكون ب لة الدف المشروع وقد لا يكون.

. أول  أهب السلوك للسماع أهمية كبرى باعتباره وسيلة لتحريك القلوب، واستنهاض 2

الوجدان الإيماني، كما أنه وسيلة وعلامة لاجتناب النواهي واتباع الأوامر، فهي درجة 

الكمال التي يبلغها المريد بالطاعات والواجبات، وتجرده من أهواء نفسه وشهواتها من 

 خلال مجاهدة النف، حت  يتم له حال الكشف والمشاهدة بالنور الإلهي)الوجد(.
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. جعب سيد  عبد السلا  الأسمر من السماع مدرسة تربوية وروحية للتقعيـد وضـبط 3

 السماع، مما ساهم في تصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة للسماع.

والهيا  في علمته ودلائه، واستشعار هيبتـه   . الوجد الحق يكون من فرط حب ا  4

ويكون ذلك بقراءة القردن الكريم أو مـن خـلال التـرنم بالقصـائد   وجلاله أثناء ذكره  

 .التي تحرك وترُقق القلوب، وتستحضر شخص النبي 

. الملاحــظ علــ  مقطوعــات الشــيخ وقصــائده الــدعوة  لــ  الزهــد والــورع والتفكيــر 5

بالموت والآخرة وغيرها من المعاني الروحية التي ركز عليها الشيخ لإصلاحها، كمـا 

 عبادة قلبية تعبر عن الحب والشوق له. جعب من مد  النبي 

. الحضرة )السماع( لا يتم  لا في وجود الشيخ )النقيب( ليهُذب حلقة الـذكر وينلُمهـا 6

ويمن  مـن يتُجنـب حضـوره مـن الأحـداب والعـوا  والنسـاء وغيـر ذلـك ممـا لا يليـق 

حضوره، كما حدد لها مكانـاً معينـا فـلا يكـون فـي الطرقـات أو أمـاكن مزدحمـة أمـا  

العوا  من النال؛ حت  لا يدخب لقلبه الريـاء والعجُـب بـالنف،، وزمانـاً فـلا يكـون فـي 

وقت الطعا  أو وقت الصلاة أو وقت النو  أو بأ  ملهيات أو مشـاغب الـدنيا الأخـرى؛ 

حت  يتمكن من حضور القلب وقت السـماع؛ لـذلك جعـب الشـيخ مـن حقـائق الحضـرة 

 حضور القلب والنية.

. عليه  ن  ما نراه اليو  من الممارسات الخاطئة تحت مسـم  الحضـرة داخـب أروقـة 7

د لـه  زاوية الشيخ سيد  عبد السلا  الأسمر هي مخالفة فادحة، وبعيدة كب البعد لمـا قع ـ

الشيخ من دداب وضوابط للحضرة )السماع(  نما نستطي  القول بأنـه )فلكلـور شـعبي( 

 فقط.

. نوصي البـاحثين بالاهتمـا  ب ثـار الشـيخ العلميـة وخاصـة تلـك الرسـائب التـي بثهـا 8

لمريديه، وقراءة وصاياه الكبرى والصغرى وتدليب عليهـا مـن القـردن الكـريم والسـنة 

النبوية فهذه خدمة جليلة لتراب الشيخ؛ للاستفادة من دثار الشيخ السلوكية والتربوية في 

معالجة القضايا الدينية والاجتماعية، ولإظهار مكانة الشيخ العلمية والرد عل  المزاعم 

 الباطلة التي يتهم بها الشيخ بين الفينة والأخرى.

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمب     عل   تؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  تضارب  أ   وجود  بعد   المؤلف  يقُر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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